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 سورة آل عمران: منهج الثᘘات ᗷعد التأسᛳس 

 ᡧ ᢕᣌسيᛳــها الرئᗫبناء سورة آل عمران ومحور ᢝ
ᡧᣚ مقدمة 

  ᣢل عᗷ ،ل المصادفةᘭᙫس ᣢب المصحف لا عᛳترت ᢝ
ᡧᣚ قرةᘘعد سورة الᗷ اتها مائتان، جاءتᘌعدد آ ،

ٌ
 مدنᘭة

ٌ
سورة آل عمران سورة

 سᘭᙫل الامتداد والتᜓمᘭل.  

 ومنهج᠍ا، وثᙫّتت معالم سورة فقد ب ت 
ً
ᗫع᠍ا وهᗫᖔة ᡫᣄᘻ 

ً
 جدᘌدة

ً
وأعلنت استقلال القᘘلة، وأقامت  “سمعنا وأطعنا”، الᘘقرة أمة

نظام المجتمع المؤمن. فجاءت آل عمران ᗷعد هذا التأسᛳس لت تقل ᗷالأمة من مرحلة البناء النظري إᣠ مرحلة الت᙭بᘭت 
 .والاختᘘار

ᢝ شأن 
ᡧᣚ جادلونᘌ ،عام الوفود ᢝ

ᡧᣚ المدينة ᣠقدموا إ ᡧ ᢕᣌشأن وفد نصارى نجران ح ᢝ
ᡧᣚ ون أن صدر السورة نزلᣄوقد ذكر المف

ᢝ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جواᗷ᠍ا عᣢ أسئلتهم، وتصحᘭح᠍ا لمفاهᘭمهم، وت᙭بᚏت᠍ا لأصل 
ᡧᣚ ل ᡧ ᡧᣂه السلام. فᜓان القرآن يتᘭعل ᣓᛳع

حد، حᘭث انتقلت الأمة من ᙏشوة النᣆ إᣠ صدمة الابتلاء،  
᠑
ٌ من السورة ᗷعد أحداث ᗷدر وأ ᢕᣂل، نزل شطرٌ كبᗷالمقا ᢝ

ᡧᣚد. وᘭالتوح
 .ومن الاطمئنان إᣠ التمحᘭص

ᘌ ᡧدور عليهما بناؤها ᛿له ᢕᣌسيᛳن رئᗫمحور ᣢمكن فهم السورة عᘌ ومن هنا: 

ᢝ ساحة الجدل والشبهة 
ᡧᣚ دةᘭت العقᘭب᙭المحور الأول: ت 

 :تᘘدأ السورة بឝعلان المرجعᘭة العلᘭا

ومُ﴾ قَيُّ
᠔
ُّ ال ᢝᣑَ

᠔
 هُوَ ال

َّ
ᢺِهَ إᅮٰ

َ
 إِل

َ
ᢺ ُ ᡐᕝا﴿ 

ᡧ المحᜓم والمᙬشاᗷه ᢕᣌان الفاصل ب ᡧ ᢕᣂثم وضع الم ، ᢝᣐة الوᗫت مصدرᘭب᙭ثم ت. 

 ᢕᣂواحد من أهل التفس ᢕᣂه  –ومنهم الرازي وابن عاشور  –وقد أشار غᗷشاᙬتبع المᙬمن يᗷ ض᠍اᗫᖁه تعᗷشاᙬة المحᜓم والمᘌآ ᢝ
ᡧᣚ أن ᣠإ

ᢝ طᗫᖁقة التعامل معها؛ إذ  
ᡧᣚ لᗷ ،اب النصوصᘭغ ᢝ

ᡧᣚ تاب. فالمشᜓلة لم تكن᜻اق مجادلة أهل الᘭس ᢝ
ᡧᣚ ابتغاء الفتنة، وأنها جاءت

ق الاعتقاد عᣢ لفظٍ محتمل
ᡐ
، وᗫُعل ᡧ ّᢕᣌك المحᜓم الب ᡨᣂُي ᡧ ᢕᣌدأ من القلب، حᘘــــغ يᗫᖂإن ال. 

ᢝ علᘭه   ᡧᣎيب 
ً

ᢾه السلام، وجعله أصᘭعل ᣓᛳشأن ع ᢝ
ᡧᣚ ٍلفظٍ محتملᗷ سانᙏق إ

᠓
: لو تعل ᢝ ᢔᣑذكر المثال للتوضيح المنهᘌُ ومن هنا

ان. فالقاعدة القرآنᘭة   ᡧ ᢕᣂقلب الم ᣢع 
ً

ᢺان ذلك مثاᝣل ،ᕛ تقرر عبوديته ᢝ
ᡨᣎات المحᜓمة الᘌات الآ ᡫᣄاعتقاد᠍ا، وأعرض عن ع

 .واضحة: المحᜓم أصل، والمᙬشاᗷه يُرد إلᘭه، ومن قلب هذه المعادلة ᗷدأ الانحراف عند أهل ال᜻تاب

ᢝ الفهم، وكشف أن الحق قد ᘌكون ظاهر᠍ا، ل᜻ن الهوى  
ᡧᣚ ت المنهجᘭب᙭ة، وتᘌة البوصلة العقدᘌفالمحور الأول من السورة هو حما

 .يᘘحث عن تأوᗫلٍ ᘌخفف وطأته

ᢝ ساحة المᘭدان 
ᡧᣚ اتᘘار الثᘘاخت : ᢝ

ᡧᣍالمحور الثا 

ئُ  ﴿من قوله تعاᣠ:  –ثم ت تقل السورة  بَوِّ
ُ
هۡلِكَ ت

᠐
دَوۡتَ مِنۡ أ

َ
 غ

ۡ
مُؤۡمِنِ ٱ{ وលَِذ

ᠬ
ᡧَ ل ᢕᣌ   َو 

ۗ
قِتَالِ

ᠬ
ُ ٱمَقᅮَٰعِدَ لِل ᡐᕝ  ِعَلِ  عٌ یسَمᘮ ٌ121}  م ﴾–   ᣠإ

ᢝ الفكر  
ᡧᣚ اتᘘس الثᛳات؛ فلᘘالوجه الآخر من الث ᣢا وتمكين᠍ا. وهنا يتجᣆ᠍قتها نᘘدر قد سᗷ انت᛿ عد أنᗷ ،حد

᠑
تحلᘭل أحداث أ

 ᢔᣂالص ᢝ
ᡧᣚاحم الشهوات، و ᡧ ᡨᣂت ᡧ ᢕᣌالطاعة ح ᢝ

ᡧᣚ لᗷ ،نوحدهᗫتنقلب المواز ᡧ ᢕᣌح. 

ُ وَعْدَهُ﴾ ᡐᕝمُ ا
᠑
ᝣ

َ
دْ صَدَق قَ

᠐
 ﴿وَل

 رَسُولٌ﴾ 
َّ

ᢺِدٌ إ  ﴿وَمَا مُحَمَّ
﴾ َᡧ ᢕᣌِمُؤْمِن

᠔
رَ ال

َ
ُ لᘭَِذ ᡐᕝانَ ا

᠐
᛿ مَا﴿ 

﴾ ᠒اس ᡧَ النَّ ْᢕᣌَهَا ب
᠑
ل ᠒دَاو

ُ
امُ ن َّᘌ

َ ْ
كَ الأ

᠔
 ﴿وَتِل
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: سنة التداول، وسنة التمحᘭص، وسنة الفرز. وقد قرر أهل التفسᢕᣂ أن الابتلاء   ᡧ ᡧᣌالس ᣄل تفᗷ ،ــــخᗫد التارᣄᘻ ات لاᘌفهذه الآ
 ᢝᣘّظهر الصادق من المدᘌ ᡨᣎك الصف مختلط᠍ا ح ᡨᣂا، وأن الله لا ي ᠍ᡧ ᢕᣂل تميᗷ ،ا

᠍
 .لᛳس خذلان

 :ومن هنا ᘌظهر البناء الᝣامل للسورة

o  ᢝ ᢔᣐدة أمام الجدل الخارᘭت العقᘭب᙭ا .ت 
o ةᘭار الطاعة أمام الفتنة الداخلᘘخت. 
o ــــغᗫᖂتحذير القلب من ال. 
o ارᘭوتحذير الصف من الانه. 

 فالᘘقرة وضعت الأساس وأعلنت الطاعة،
م الثᘘات عᣢ تلك الطاعة،

᠓
ᢝ ساحة العقᘭدة وساحة القتال وآل عمران جاءت لتعل

ᡧᣚ صدقها ᢔᣂوتخت. 

ᢝ الفكر، إنها سورة الت᙭بᘭت والتمحᘭص مع᠍ا؛
ᡧᣚ ةᘭت المرجعᘭب᙭دان تᘭالم ᢝ

ᡧᣚ ص الصفᘭوتمح. 

ᢝ النهاᘌة إᣠ سؤال واحد
ᡧᣚ عودᘌ ل مقطع᛿السورة، و ᢝ

ᡧᣚ عةᗷع المقاطع المتتاᖁن تتفᗫ ᢕᣂب᜻ن الᗫومن هذين المحور: 

ᘻ ᡧشتد الشبهة؟ ᢕᣌم᠍ا حᘭالقلب مستق ᡨᣛᘘهل ي 
ᘻ ᡧشتد الفتنة؟ ᢕᣌح 

ً
 وهل تᡨᣛᘘ القدم ثابتة

 هذا هو خᘭط السورة، 
 .وهذا هو مᘭدانها

 .والله أعلم

 

ᢝ الجدل  (10–1) 
ᡧᣚ ل الدخولᘘة قᘭت المرجعᘭب᙭ت 

  ᡧᣎبᚏُضع الأساس الذي سᘭهذا المقطع ل ᢝ
ᡨᣍأᘌ ،اتᘘار الثᘘدة واختᘭت العقᘭب᙭محور ت ᣢعد أن قررت المقدمة أن السورة تدور عᗷ

 .علᘭه ᛿ل ما ᗷعده

ᘌ ᢝعقبها ذكر  
ᡨᣎالسور ال ᢝ

ᡧᣚ ء هذه الحروف ᢝ ᢔᣑن، فإن مᗫᣄمن المف ᢕᣂما أشار كث᛿الحروف المقطعة: ﴿الم﴾. وᗷ دأ السورةᘘت
ᘌ ᢝعرفها العرب، ومع ذلك  

ᡨᣎل جدل هو مؤلف من هذه الحروف ال᛿ ᢝ
ᡧᣚ هᘭحتᜓم إلᘭُأن هذا القرآن الذي س ᣠهٌ إᘭه ت بᘭتاب ف᜻ال

ر الأمة أن مرجعها كتابٌ معجز، لا ᛿لام  
ᡐ
ذك

ُ
᜻شف شبهة، ت

ُ
ش قضᘭة عᣓᛳ، وقᘘل أن ت

َ
ناق

ُ
عجزوا عن الإتᘭان ᗷمثله. فقᘘل أن ت

 ᡫᣄᚽ. 

ᢝ الإعلان الأعظم
ᡨᣍأᘌ ومُ﴾   :ثم يُّ

َ
ق

᠔
ُّ ال ᢝᣑَ

᠔
 هُوَ ال

َّ
ᢺِهَ إᅮٰ

َ
 إِل

َ
ᢺ ُ ᡐᕝا﴿ 

ّ الذي لا ᘌموت،   ᢝᣑهو ال ، ᡧ ᢕᣌالمختلف ᡧ ᢕᣌحᜓم بᘭُتاب، والذي س᜻ل ال ᡧ ᡧᣂل أي حوار. فالذي سيᘘا قᘭة العلᘭت المرجعᘭب᙭وهنا ت
؛ لأن من   ᡫᣄᛞال ᢝ

ᡧᣚ من غلا ᣢاق الرد عᘭالقيوم” هنا مناسبٌ لس ᢝᣑأن ذكر “ال ᣠه الرازي إᘘّغلب. وقد نᘌُ ضل ولاᘌ القيوم الذي لا
ᗫك ᡫᣃ ولدٍ ولا ᣠحتاج إᘌ ذاته لاᗷ ا قيوم᠍اᘭ᠍ان ح᛿. 

ᘌْهِ﴾ :ثم ᘌُذكر إنزال ال᜻تاب ᘌَ َᡧدَ ْᢕᣌَمَا ب
ᡒ
ا ل

᠍
ق حَقِّ مُصَدِّ

᠔
᜻ِتَابَ ᗷِال

᠔
ᘭْكَ ال

᠐
لَ عَل زَّ

َ
 ﴿ن

ᢝ أصله الصحيح. وهذا ᘌضع أساس الحوار مع أهل ال᜻تاب: القضᘭة لᛳست 
ᡧᣚ ق᠍ا لهᘌل تصدᗷ ،لهᘘمع ما ق 

ً
فال᜻تاب لᛳس قطᘭعة

 ᡫᣄᛞالذي انحرف عنه ال ᢝᣐأصل الو ᣠل ردٌّ إᗷ ،اناتᘌاع دᣅ. 
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عدّ مفتاح المقطع ᛿له
ُ
ᢝ ت

ᡨᣎة الᘭة المفصلᘌالآ ᢝ
ᡨᣍثم تأ: 

ابِهَاتٌ﴾ 
َ

ش
َ
ᙬُرُ م

َ
خ

᠑
ابِ وَأ

َ
᜻ِت

᠔
مُّ ال

᠑
مَاتٌ هُنَّ أ

᠐
حْᜓ هُ آᘌَاتٌ مُّ

ْ
 ﴿مِن

ᢝ ضوئه.  
ᡧᣚ فهمᘌُ هᗷشاᙬه، والمᘭأي نقاش. فالمحᜓم هو الأصل الذي يُرجع إل ᢝ

ᡧᣚ ل الدخولᘘوضع قاعدة التعامل مع النص ق
ُ
هنا ت

، لا المحتمل ᡧ ّᢕᣌاه هو الواضح البᘘᙬأن المرجع عند الاش ᣢدل عᘌ ”تاب᜻أنهن “أم الᗷ ابن عاشور أن وصف المحᜓمات ᡧ ّᢕᣌوقد ب. 

ᢝ التحذير
ᡨᣍأᘌ غٌ﴾ :ثم هِمْ زᗫَــــْ ᗖᖔــِ

᠑
ل
ُ
ᢝ ق ِ

ᡧᣚ َذِين
ᡐ
ا ال مَّ

᠐
أ
َ
 ﴿ف

ᢝ تᙬبع ما يوافق الهوى. ولذلك قال:  
ᡧᣚ ٍةᘘل من رغᗷ ،لᘭدأ من قلة الدلᘘالقلب. والانحراف لا ي ᢝ

ᡧᣚ لᗷ ،النص ᢝ
ᡧᣚ سᛳفالخلل ل

شَاᗷَهَ مِنْهُ﴾، 
َ
ᘻ عُونَ مَاᘘِ َّᙬَتاب﴿ي᜻كون المحᜓم الذي هو أم ال ᡨᣂᗫو ،

ً
ᢾجعلونه أصᘌ أي. 

ᢝ السورة
ᡧᣚ ظهر أول قانونᘌ وهنا: 

 .الᗫᖂــــغ يᘘدأ من طᗫᖁقة الفهم، ومن فساد المنهج قᘘل فساد الموقف

 ᢕᣂمن هذا المص ᢝᣥف تحتᘭم الأمة ك
᠓
ᢝ الدعاء الذي ᘌُعل

ᡨᣍأᘌ ثم: 

ا﴾ 
َ
ن
َ
ᙬْهَدَي 

ْ
ا ᗷَعْدَ إِذ

َ
ᗖَᖔن

᠑
ل
ُ
 ق

ْ
غ ᠒ᖂ

ُ
 ت

َ
ᢺ ا

َ
ن َّᗖَر﴿ 

 واستمداد᠍ا 
ً

ᢺات نعمة تحتاج سؤاᘘة، والثᘌعد الهداᗷ ــــغ ممكنᗫᖂفال. 

 :وᗫُختم المقطع بتذكᢕᣂ عظᘭم

 رᗫَْبَ فᘭِهِ﴾ 
َّ

ᢺ ٍلِيَوْم ᠒اس
َّ
كَ جَامِعُ الن

َّ
ا إِن

َ
ن َّᗖَر﴿ 

ا ᘌُفصل فᘭه يوم الجمع ᠍ ᢕᣂل مصᗷ ،ا مجرد᠍اᗫ᠍ᖁفك 
ً

ᢺست جدᛳة لᘭفالقض. 

ر من زᗫــــغ 
َّ

، وᗫُضᘘط منهج الفهم، وᗫُحذ ᢝᣐت مصدر الوᘘ᙭ُة. يᘌخاض المعركة العقد
ُ
ن البوصلة قᘘل أن ت حصَّ

ُ
بهذا المقطع الأول ت

حد
᠑
ᢝ مدرسة أ

ᡧᣚ جدل نجران، ولا ᢝ
ᡧᣚ تᘘ᙭ت هنا لن يᘘ᙭ل ذلك بيوم الحساب. ومن لم ي᛿ طᗖᖁᗫُالقلوب، و. 

 .وهكذا يᘘدأ المحور الأول: ت᙭بᘭت العقᘭدة من الداخل قᘘل مواجهة الشبهة من الخارج

 

دد عن الحق ا ᡨᣂاب الᘘلمال والجاه… أحد أس 

ᣠئ᠍ا﴾   :قال تعاᚏْ
َ

ِ ش
ᡐᕝنَ ا دُهُم مِّ

َ
ᢺْو

᠐
 أ

َ
ᢺَهُمْ و

᠑
مْوَال

᠐
هُمْ أ

ْ
َ عَن ᢝ ِ

ᡧᣎ
ْ
غ

ُ
ن ت

᠐
رُوا ل

َ
ف

᠐
ذِينَ ك

ᡐ
 ال

َّ
 ﴿إِن

 مطلقة: أن المال والولد 
ً
انه مع الله.   –وهما أعظم ما يت᡽ᣞ علᘭه الإᙏسان   –تقرر الآᘌة حقᘭقة ᡧ ᢕᣂان عن صاحبهما إذا اختلّ مᘭغنᘌ لا

ّ ᗷقوته أو ماله أو مᜓانته ᡨᣂل من اغ᛿ ᢝ
ᡧᣚ ة عامةᘌأن هذه الآ ᢕᣂوقد ذكر أهل التفس. 

ᢝ مكة، ومع اليهود، ومع النصارى، ومع الأحزاب؛ فغᢕᣂ قلᘭلٍ 
ᡧᣚ شᚱᖁيتكرر مع ق ᡧᣎله، نرى أن هذا المع᛿ مسار القرآن ᢝ

ᡧᣚ النظرᗖو
ᢝ اضطراب جاهٍ، أو سقوط  ᡧᣎعᘌ ان᛿ اع الحقᘘن ات᜻ه من الإذعان، لᗖᖁقᘌ علم من دلائل النبوة ماᘌ ان᛿ ممن قامت عليهم الحجة

لةٍ، أو خسارة امتᘭاز᠏ دنيوي ᡧ ᡧᣂم. 

 .فالᗫᖂــــغ قد لا يᘘدأ بឝنᜓار الدلᘭل، ᗷل ᗷالخوف من خسارة المكسب

ا ᗷما قᘘله ᠍ ᡫᣃاᘘم 
ً

ᢺومن هنا يتصل هذا الموضع اتصا: 

غٌ﴾ هِمْ زᗫَــــْ ᗖᖔــِ
᠑
ل
ُ
ᢝ ق ِ

ᡧᣚ َذِين
ᡐ
ا ال مَّ

᠐
أ
َ
 ﴿ف

ان الآخرة ᡧ ᢕᣂمᗷ ط القلبᘘضᘌُ ــــغ إذا لمᗫᖂي هذا ال
ّ

 .فالمال والولد من أعظم ما ᘌُغذ
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ــغ القلب؟ الشهوة قᘘل الشبهة  (17–14)   ثانٍ: لماذا يᗫᖂــ
ٌ

 قانون

᛿ ᡧل إᙏسان ᡨᣌفᘌ أصل الداء الذي قد ᣠن وعاقبتهم، عاد إᗫᖁافᝣعد أن تᜓلم عن الᗷ .ق᠍اᘭا دقᗫ᠍ᖔᗖᖁت 
ً

ᢺثم ي تقل الخطاب انتقا: 

هَوَاتِ﴾
َّ

اس᠒ حُبُّ الش
َّ
نَ لِلن ِّᗫ

ُ
 ﴿ز

ᢝ تخفᘭف التᜓلᘭف
ᡧᣚ ٍةᘘا، ومن رغᘭالدنᗷ ٍق

᠓
ᗫة؛ فالᗫᖂــــغ يᘘدأ من الداخل، من تعل ᡫᣄᚽ 

ً
 ᗷعينها، ᗷل ᘌكشف طبᘭعة

ً
 .هنا لا ᘌصف فئة

ان المقاᗷل ᡧ ᢕᣂقدّم القرآن المᘌُ مْ﴾  :ثم
᠑
ᝣِل ٰ ن ذَ ᠏ مِّ

ْ ᢕᣂ
َ

م ᗷِخ
᠑
ᝣ ُ
ئ ِّᙫ

َ
ن
ُ
ؤ

᠐
لْ أ

ُ
 ﴿ق

 .فᜓأن السورة تقول: لا تكتفِ ᗷمعرفة أن الشهوة فتنة، ᗷل اعرف الᘘدᘌل الذي ᘌصحّح اتجاه القلب: جناتٌ ورضوانٌ ونعᘭمٌ ᗷاقٍ 

 : ᡧ ᢕᣌذكر صفات المتق
ُ
ᡧ ثم ت ᢕᣌالقانت ، ᡧ ᢕᣌن، الصادقᗫᖁــــغ.  الصابᗫᖂل خطة نجاة من مادة الᗷ ،لة فقطᘭن᠍ا للفضᚏᗫᖂس تᛳوهذا ل …

ᢝ قلᘘه عᣢ الصᢔᣂ والصدق سᘭجد نفسه يوم᠍ا ما يتأول النصوص ليوافق هواه
ّ
ᢔᣍفالذي لا ير. 

 ᗷدᘌع᠍ا
ً

ᢺالمطلع اتصاᗷ وهنا يتضح اتصال هذا المقطع: 

غٌ﴾ هِمْ زᗫَــــْ ᗖᖔــِ
᠑
ل
ُ
ᢝ ق ِ

ᡧᣚ َذِين
ᡐ
ا ال مَّ

᠐
أ
َ
هَوَاتِ﴾ومادته غالᘘ᠍ا: ……   ﴿ف اس᠒ حُبُّ الشَّ نَ لِلنَّ ِّᗫُز﴿. 

 

 شهادة التوحᘭد ورفعة أهل العلم   (20–18) 

، ᘌعود السᘭاق لᘭغرس الأصل الذي يᘘ᙭ُت القلب وᗫقᘭم   ᢝ
ᡧᣍالمال والشهوة والأما ᢝ

ᡧᣚ ــــغᗫᖂقة جذور الᗷات الساᘌعد أن كشفت الآᗷ
ان ᡧ ᢕᣂالم. 

ᣠقال تعا:  
َّ

ᢺِهَ إᅮٰ
َ
 إِل

َ
ᢺ ۚ ِقِسْط

᠔
ائِم᠍ا ᗷِال

َ
مِ ق

᠔
عِل

᠔
و ال

᠑
ول

᠑
 وَأ

ُ
ة

᠐
ئِك

َ
ᢾَم

᠔
 هُوَ وَال

َّ
ᢺِهَ إᅮٰ

َ
 إِل

َ
ᢺ ُه

َّ
ن
᠐
ُ أ ᡐᕝهِدَ ا

َ
حَكᘭِمُ﴾  ﴿ش

᠔
ᗫزُ ال ᠒ᖂَع

᠔
 هُوَ ال

 :ᣥل مشهد شهادة عظᗷ ،اᗫ᠍ᖁر᠍ا نظᗫᖁست تقᛳة لᘌشهدونهذه الآᛒ شهدون، وأولو العلمᛒ شهد، والملائكةᛒ الله. 

ᢝ عطف 
ᡧᣚ أن ᣢع ᢕᣂمِ﴾ وقد نصّ أهل التفس

᠔
عِل

᠔
و ال

᠑
ول

᠑
ᗫف᠍ا عظᘭم᠍ا لأهل العلم؛ إذ قرن شهادتهم ᚽشهادته  ﴿وَأ ᡫᣄᘻ عد ذكر الملائكةᗷ

  
ٌ
 عابرة، ᗷل شهادة

ً
ᢝ الوجود: توحᘭده سᘘحانه. فالعلم هنا لᛳس معرفة

ᡧᣚ قةᘭأعظم حق ᣢوشهادة ملائكته، وجعلهم شهود᠍ا ع
ة ᢕᣂصᗷ ᣢراسخة قائمة ع. 

قِسْطِ﴾؛ ثم انظر إᣠ تتمة الآᘌة: 
᠔
ائِم᠍ا ᗷِال

َ
 ᛿املة، ولذلك خُتمت ᗷـ  ﴿ق

ٌ
أي أن توحᘭده لᛳس مجرد سلطان، ᗷل عدلٌ مطلق، وحᜓمة

حَكᘭِمُ﴾. فالعزة تمنع من الظلم، والحᜓمة تمنع من العᘘث
᠔
ᗫزُ ال ᠒ᖂَع

᠔
 .﴿ال

ᢝ البᘭان الحاسم 
ᡨᣍأᘌ مُ﴾  :ثم

َ
ᢾْس ِ

ْ
ِ الإ

ᡐᕝينَ عِندَ ا  ﴿إِنَّ الدِّ

ᢝ جوهر الإᘌمان
ᡧᣚ ةᘌد، ولا مساحات رمادᘭأصل التوح ᢝ

ᡧᣚ ةᘌلا تعدد. 

مُ ᗷَغᘭ᠍ْا بᚏَْنَهُمْ﴾ :ثم ᘌكشف سᛞب الانحراف
᠔
عِل

᠔
 مِن ᗷَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ال

َّ
ᢺِتَابَ إ᜻ِ

᠔
وا ال

ُ
وت

᠑
ذِينَ أ

ᡐ
فَ ال

᠐
 ﴿وَمَا اخْتَل

 عᣢ دنᘭا
ً
، ومنافسة  .لم ᘌكن الاختلاف لغᘭاب الحجة، ᗷل ᗷغᘭ᠍ا؛ حسد᠍ا، وطلبَ علوٍّ

َ  :ثم ᘌختم هذا السᘭاق ᗷقوله ᡧ ᢕᣌ يِّ مِّ
ُ ْ
᜻ِتَابَ وَالأ

᠔
وا ال

ُ
وت

᠑
ذِينَ أ

ᡐ
ل
ᡒ
ل ل

ُ
ᘘَعَن᠒ ۗ وَق

َّ
ِ وَمَن᠒ ات

ᡐᕝِ َ ᢝᣧِْمْتُ وَج
᠐
سْل

᠐
قُلْ أ

َ
وكَ ف إِنْ حَاجُّ

َ
إِنْ ﴿ف

َ
مْتُمْ ۚ ف

᠐
سْل

᠐
أ
᠐
 أ

عᘘَِادِ﴾ 
᠔
ٌ ᗷِال ᢕᣂِصᗷَ ُ ᡐᕝوَا ۗ 

ُ
غ

َ
ᢾᘘَ

᠔
ᘭْكَ ال

᠐
مَا عَل

َّ
إِن

َ
وْا ف

ᡐ
وَل

َ
دِ اهْتَدَوا ۖ وលَِن ت قَ

َ
مُوا ف

᠐
سْل

᠐
 أ

سلم  
ُ
ᘻ السؤال واحد᠍ا: هل ᡨᣛᘘح العلم، يᖔام الشهادة ووضᘭعد قᗷ . ᢝᣢالموقف العم ᣠقة إᘭان الحقᘭهنا ي تقل الخطاب من ب

 الوجه ᕛ؟
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ᘌه، المال لا ينفع صاحᘘه، العلم ᛒشهد ᗷالتوحᘭد، الدين  
ّ

غذ
ُ
ᢝ هذا الموضع: الᗫᖂــــغ يᘘدأ من القلب، الشهوة ت

ᡧᣚ كتمل البناءᘌ وهكذا
، ولا إذا جاء   ᢝᣢᘭت إذا دخل الجدل التفصᘘ᙭ساحة الشهادة والعلم لن ي ᢝ

ᡧᣚ ت هناᘘ᙭ب الاختلاف. ومن لم يᛞس ᢝ
ᡧᣙᘘواحد، وال

 .امتحان المᘭدان

 

 من شهادة التوحᘭد إᣠ تحᗫᖁر القلب من خوف الملك  (27–26) 

ᢝ هذا  
ᡨᣍأᘌ ،ء العلم ᢝ ᢔᣑعد مᗷ ᢝ

ᡧᣙᘘب الاختلاف هو الᛞنت أن سᚏّᗖد، ورفعت شأن أهل العلم، وᘭات شهادة التوحᘌعد أن قررت الآᗷ
مهّد لما ᗷعدها

ُ
 كونᘭة ت

ً
، ᗷل قاعدة

ً
ᢺم، لا بوصفه دعاءً معزوᘭالإعلان العظ: 

 
ُ
شَاءُ وَت

َ
ᘻ عِزُّ مَن

ُ
شَاءُ وَت

َ
ᘻ ن كَ مِمَّ

᠔
مُل

᠔
عُ ال ᠒

ᡧ ᡧᣂ
َ
شَاءُ وَت

َ
ᘻ كَ مَن

᠔
مُل

᠔
ᢝ ال ِ

ᡨᣍْؤ
ُ
كِ ت

᠔
مُل

᠔
هُمَّ مَالِكَ ال

ᡐ
لِ الل

ُ
شَاءُ ۖ بᘭَِدِكَ  ﴿ق

َ
ᘻ ذِلُّ مَن

دِيرٌ 
َ
ءٍ ق ْ ᢝ

َ ᡫᣒ ِّل
᠑
᛿ ٰ ᠐

ᣢَكَ ع
َّ
ُ ۖ إِن ْ ᢕᣂَخ

᠔
جُ  ۝ال ᠒ᖁْخ

ُ
تِ وَت ِّᘭَم

᠔
َّ مِنَ ال ᢝᣑَ

᠔
جُ ال ᠒ᖁْخ

ُ
ᘭْلِ وَت

ᡐ
ᢝ الل ِ

ᡧᣚ َهَار ولِجُ النَّ
ُ
هَار᠒ وَت ᢝ النَّ ِ

ᡧᣚ َلᘭْ
ᡐ
ولِجُ الل

ُ
ت

᠒ حِسَابٍ﴾ 
ْ ᢕᣂَغᗷِ ُشَاء

َ
ᘻ رْزُقُ مَن

َ
ِّ وَت ᢝᣑَ

᠔
تَ مِنَ ال ِّᘭَم

᠔
 ال

ـــغ من قᘘلهم: وهم أن الملك ثاᗷت ᗷأᘌدي الناس، وأن الجاه والسلطان  ᢝ زᗫـ
ᡧᣚ اᘘ᠍ᙫان س᛿ حرر القلب من وهمٍ عميقᘌ هذا الموضع

عه ممن ᛒشاء، والعز بᘭده،   ᡧ ᡧᣂᗫشاء وᛒ ه منᘭيؤت ،ᕛ له᛿ موضعه: الملك ᣠان إ ᡧ ᢕᣂد المᘭة لتُعᘌإذا زالا فلا عودة لهما. فجاءت الآ
 .والرزق بᘭده، وتداول اللᘭل والنهار بᘭده، ᛿ما تداول الدول والأᘌام بᘭده

ك   ᡨᣂُده، فلماذا يᘭان الرزق ب᛿ ذاលالحق؟ و ᣢساوَم عᛒُ ده، فلماذاᘭان العز ب᛿ ذاលالجاه؟ و ᣢخاف عᘌُ ده، فلماذاᘭان الملك ب᛿ فإذا
ᡧ لأجل دنᘭا زائلة؟  ᢕᣌقᘭال 

خاطᘘه ᗷالتوجᘭه  
ُ
 عظᘭم᠍ا قᘘل أن ت

ً
ᢾقلب المؤمن أص ᢝ

ᡧᣚ ᢝ ᡧᣎتب ᢝᣧات الولاء؛ فᘌعدها من آᗷ لما 
ً
ة ᡫᣃاᘘم 

ً
ولهذا ᛿انت هذه الآᘌة مقدمة

ا عᣢ مالٍ أو ملكٍ أو مᜓانة؛ فإن الذي ᘌملك ذلك ᛿له هو الله
᠍
. فᜓأن السورة تقول له: لا تتخذ الᝣافᗫᖁن أولᘭاء خوف ᢝᣢالعم. 

ᢝ مᘭدان الانحᘭاز
ᡧᣚ ᢔᣂختᘌُ ل أنᘘتٌ للقلب قᘭب᙭ذكر حᜓم الولاء، وتᘌُ ل أنᘘرٌ للولاء قᗫᖁل تحᗷ ،دة مجردةᘭر᠍ا لعقᗫᖁست تقᛳة لᘌفالآ. 

 

ᗫف ᗷالإᘌمان لا ᗷالدنᘭا(32–28)  ᡫᣄᙬالولاء… وال 

 ᡫᣃاᘘالم ᢝᣢه العمᘭده، جاء التوجᘭده، وأن الرزق بᘭوأن العز ب ،ᕛ له᛿ ات أن الملكᘌعد أن قررت الآᗷ: 

 ِ ᡐᕝسَ مِنَ اᛳْ
᠐
ل
َ
لِكَ ف ٰ

َ
عَلْ ذ

ْ
ᡧَ ۖ وَمَن ᘌَف ᢕᣌِمُؤْمِن

᠔
وْلᘭَِاءَ مِن دُونِ ال

᠐
ᗫنَ أ ᠒ᖁِاف

᠐
ᝣ

᠔
مِنُونَ ال مُؤْ

᠔
خِذِ ال  يَتَّ

َ
ᢺ﴿ ۗ 

ً
اة قَ

ُ
وا مِنْهُمْ ت قُ تَّ

َ
ن ت

᠐
 أ

َّ
ᢺِءٍ ۗ إ ْ ᢝ

َ ᡫᣒ ᢝ ِ
ᡧᣚ   ُم

᠑
ᝏُر

ِّ
وᗫَُحَذ

 ُ ᢕᣂِمَص
᠔
ِ ال

ᡐᕝا 
᠐

ᣠលَِسَهُ ۗ و
ْ
ف

َ
ُ ن ᡐᕝا ﴾ 

 ᢕᣂل مسألة اتجاهٍ وانتماء. فالتعبᗷ ،ةᘭاجتماع 
ً
ءٍ﴾ النᢝᣧ هنا لᛳس علاقة ْ ᢝ

َ ᡫᣒ ᢝ ِ
ᡧᣚ ِ

ᡐᕝسَ مِنَ اᛳْ
᠐
ل
َ
ᘌمسّ أصل الهᗫᖔة، لأن الولاء  ﴿ف

ا عᣢ جاهٍ أو 
᠍
ه خوف ᢕᣂغᗷ هᘘق قل

᠓
ᢝ القلب من اعتمادٍ وخوفٍ ورجاء. ومن علم أن الملك بᘭد الله، وأن العز منه، لا ᘌعل

ᡧᣚ انعᜓاس لما
ᢝ سلطان

ᡧᣚ طمع᠍ا. 

﴾  :ثم ᘌعمّق السᘭاق المعᗷ ᡧᣎقوله ُ ᡐᕝمْهُ ا
᠐
ᘘْدُوهُ ᘌَعْل

ُ
وْ ت

᠐
مْ أ

᠑
᛿᠒صُدُور ᢝ ِ

ᡧᣚ وا مَا خْفُ
ُ
لْ إِن ت

ُ
 ﴿ق

، والله مطّلع علᘭه ᢝ ᢔᣎكون موقف᠍ا ظاهر᠍ا هو توجهٌ قلᘌ ل أنᘘفالولاء ق. 

تْ مِن سُوءٍ  :ثم ي تقل إᣠ مشهد الحساب
᠐
ا وَمَا عَمِل ᠍ َ ᡧᣆْح ᠏ مُّ

ْ ᢕᣂَتْ مِنْ خ
᠐
ا عَمِل س᠏ مَّ فْ

َ
لُّ ن

᠑
᛿ ُجِد

َ
 ﴾…﴿يَوْمَ ت

 ᡨᣂلا سᗷ ة ستُعرضᘭة والعملᘭارات القلبᘭأن الاختᗷ ر
᠓
 .لᘭُذك
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ان الجامع ᡧ ᢕᣂالم ᢝ
ᡨᣍأᘌ ثم:  ُ ᡐᕝمُ ا

᠑
ᝣᘘِْحْبᘌُ ᢝ ِ

ᡧᣍعُوᘘِ
َّ
ات

َ
َ ف ᡐᕝونَ ا حِبُّ

ُ
نتُمْ ت

᠑
لْ إِن ك

ُ
 ﴾…﴿ق

ᗫف لᛳس ᗷالمال، ولا ᗷالجاه، ولا ᗷالانتماء الدنيوي، ᗷل ᗷالإᘌمان والاتᘘاع. ومن أطاع الله ورسوله رفعه الله، ومن توᣠ فإن  ᡫᣄᙬفال
 .الله لا ᘌحب الᝣافᗫᖁن

ᢝ قوله: 
ᡧᣚ الذي تقرر ᡧᣎد المعᜧشَاءُ﴾؛ وهنا يتأ

َ
ᘻ ذِلُّ مَن

ُ
شَاءُ وَت

َ
ᘻ عِزُّ مَن

ُ
كِ… ت

᠔
مُل

᠔
ᢝ عزة الإᘌمان، والرفع  ﴿مَالِكَ ال

ᡨᣛᘭفالعز الحق
ᢝ رفع الاصطفاء، لا رفع الجاه الدنيوي

ᡨᣛᘭالحق. 

 

ᢝ اختلاف خاتمة التحذير
ᡧᣚ وقفة 

 :ᣠسَهُ﴾ يتكرر قوله تعا
ْ
ف

َ
ُ ن ᡐᕝمُ ا

᠑
ᝏُر

ِّ
ᢝ هذا السᘭاق، ل᜻ن الخاتمة تختلف﴿وᗫَُحَذ

ᡧᣚ. 

ᢝ آᘌة الولاء خُتم التحذير ᗷقوله: 
ᡧᣚ ؛﴾ ُ ᢕᣂِمَص

᠔
ِ ال

ᡐᕝا 
᠐

ᣠលَِه﴿و ᢕᣂمص ّᢕᣂمساره تغ ّᢕᣂلأن المقام مقام اتجاهٍ وانتماء، ومن غ. 

ᢝ آᘌة عرض الأعمال خُتم ᗷقوله
ᡧᣚادِ﴾؛ وᘘَِع

᠔
ُ رَءُوفٌ ᗷِال ᡐᕝة  : ﴿وَاᗖᖔاب التᘘقاء الأصل، فᗷ العمل مع ᢝ

ᡧᣚ ᠏ ᢕᣂلأن المقام مقام تقص
ة ᡧᣅح، والرأفة حاᖔمفت. 

ᢝ الهᗫᖔة أعظم من ضعف الأداء
ᡧᣚ العمل، والانحراف ᢝ

ᡧᣚ أصل الولاء أخطر من الزلة ᢝ
ᡧᣚ ᢕᣂفالتغي. 

انٍ دقيق: خوفٌ عند مساس الأصل، ورجاءٌ عند وقᖔع التقصᢕᣂ مع ᗷقاء الإᘌمان ᡧ ᢕᣂم ᣢالسورة القلب ع ᢝ ᢔᣍوهكذا تر. 

 

 ᗷالابتلاء ءالاصطفا  (41–33) 
ٌ
ة

ّ
ᗫفٌ ᗷالعبودᘌة وسُن ᡫᣄᘻ … 

ᣠقال تعا:  َᡧ ᢕᣌِم
᠐
عَال

᠔
 ال

᠐
ᣢَع 

َ
وح᠍ا وَآلَ إِبْرَاهᘭِمَ وَآلَ عِمْرَان

ُ
ٰ آدَمَ وَن َ ᡧᣛَاصْط َ ᡐᕝا 

َّ
ُ سَمِيعٌ   ۝﴿إِن ᡐᕝعْض᠏ ۗ وَاᗷَ عْضُهَا مِنᗷَ 

ً
ة َّᗫ رِّ

ُ
ذ

 (34–33) عَلᘭِمٌ﴾

ᗫف ᗷالاتᘘاع لا ᗷالجاه، جاء الحدᘌث عن الاصطفاء. فالذي ᘌملك الملك   ᡫᣄᙬده، وأن الᘭد الله، وأن العز بᘭر أن الملك بᗫᖁعد تقᗷ
. والاصطفاء هنا قاعدة عامة: أن الله ᘌختار من عᘘاده من ᛒشاء لحمل رسالته، لا   ᢝ

ᡧᣛصطᘌ ختار، والذي يرفع هو الذيᘌ هو الذي
 .ᗷاعتᘘار مالٍ ولا سلطان، ᗷل ᗷاعتᘘار إᘌمانٍ وصدق

ᢝ مقام مخاطᘘة 
ᡧᣚ اتᘌاق؛ إذ وردت هذه الآᘭة ظاهرة من جهة السᘭحمل خصوصᘌ نه᜻اق السورة، لᘭس ᢝ

ᡧᣚ جاء عام᠍ا ᡧᣎوهذا المع
نصارى نجران، فجاء ذكر عᣓᛳ علᘭه السلام ضمن سلسلة اصطفاء ممتدة: آدم، ثم نᖔح، ثم آل إبراهᘭم، ثم آل عمران. فلᛳس  

ᙏ ᢝسقٍ إلᢝᣧ متصل
ᡧᣚ ل حلقةᗷ ،الاصطفاء ᢝ

ᡧᣚ دع᠍اᗷ ᣓᛳع. 

 :ثم ي تقل السᘭاق من القاعدة إᣠ المشهد

نتَ ال
᠐
كَ أ

َّ
ᢝ ۖ إِن

ِّᡧᣎِلْ م َّᘘ تَقَ
َ
ر᠍ا ف ᢝ مُحَرَّ ِᡧᣎْطᗷَ ᢝ ِ

ᡧᣚ كَ مَا
᠐
رْتُ ل

َ
ذ

َ
ᢝ ن

ِّᡧᣍِتُ عِمْرَانَ رَبِّ إ
᠐
تِ امْرَأ

᠐
ال

َ
 ق

ْ
عَلᘭِمُ﴾ ﴿إِذ

᠔
مِيعُ ال  (35)سَّ

 .الاصطفاء يᘘدأ من بᛳتٍ عاᗷد، ومن نذر᠏ خالص، ومن قلبٍ يᗫᖁد ᕛ لا للدنᘭا. لا جاه، ولا سلطان، ᗷل إخلاصٌ سابق

 ᡫᣄᛞبع تصورات الᙬالله لا ي ᢕᣂتكشف أن تدب ᢝ ᡨᣎالمفارقة ال ᢝ
ᡨᣍمَا   :ثم تأᗷِ ُم

᠐
عْل

᠐
ُ أ ᡐᕝوَا ۖ ٰ َ ᡵᣎن

᠑
ᢝ وَضَعْتُهَا أ

ِّᡧᣍِتْ رَبِّ إ
᠐
ال

َ
ا وَضَعَتْهَا ق مَّ

᠐
ل
َ
﴿ف

 (36)وَضَعَتْ﴾ 

ᢝ المحراب، ل᜻ن الاصطفاء لᛳس تاᗷع᠍ا لتصورات الناس، ᗷل لاختᘭار الله
ᡧᣚ الخدمةᗷ ظاهر العرف أن الذكر أليق ᢝ

ᡧᣚ ان᛿. 

جᘭِمِ﴾  :ثم قالت  ᘭْطَانِ الرَّ تَهَا مِنَ الشَّ َّᗫ رِّ
ُ
هَا ᗷِكَ وَذ

ُ
عᘭِذ

᠑
ᢝ أ

ِّᡧᣍលَِمَ وᗫَᖁَْيْتُهَا م ᢝ سَمَّ
ِّᡧᣍលَِ(36)﴿و 

 ᡧ ᢕᣌدأ التحصᗷ ،ل أن تظهر المعجزةᘘفق. 
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ᢝ التعبᢕᣂ الجامع
ᡨᣍأᘌ ا﴾  :ثم َّᗫ ᠒ᖁ

᠐
ᜧَهَا ز

᠐
ل
َّ
ف

᠐
ᜧَا حَسَن᠍ا و

᠍
ᘘَات

َ
نᙫَتَهَا ن

᠐
هَا ᗷِقَبُولٍ حَسَن᠏ وَأ هَا رᗖَــُّ

᠐
ل َّᘘَتَق

َ
 (37)﴿ف

  
ً
ا” يوᗷ ᢝᣐعناᘌةٍ ظاهرة من الله مع سلامة فطرة من الداخل؛ لᛳست ᙏشأة

᠍
وهنا لفتة بᘭانᘭة جمᘭلة: اجتماع “أنᙫتها” مع “نᘘات

 ᢔᣂᜧل الاصطفاء الأᘘة متدرجة قᘭᗖᖁات، ثم كفالة؛ تᘘمقصود. قبولٌ، ثم إن ᢝ
ᡧᣍاᗖاتٌ رᘘل إنᗷ ،ةᘌعاد. 

تْ  :ثم ᘌظهر مشهد الرزق 
᠐
ال

َ
ا ۖ ق

َ
كِ هᅮَٰذ

᠐
ٰ ل َّ ᡧᣍ

᠐
الَ ᘌَا مᗫَᖁَْمُ أ

َ
ا ۖ ق

᠍
زْق ᠒مِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا ر

᠔
ا ال َّᗫ ᠒ᖁ

᠐
ᜧَيْهَا ز

᠐
مَا دَخَلَ عَل

ᡐ
ل
᠑
᛿﴿   َّإِن ۖ ِ

ᡐᕝهُوَ مِنْ عِندِ ا
᠒ حِسَابٍ﴾ 

ْ ᢕᣂَغᗷِ ُشَاءᛒَ مَن 
ُ
َ يَرْزُق ᡐᕝ(37)ا 

ᢝ القلوب عᣢ أن 
ّ
ᢔᣍرᗫب الظاهر، وᛞالس ᢝ

ᡧᣚ ᣆم ومن كفلها أن الرزق لا ينحᗫᖁم م
᠓
هذا الرزق لᛳس مجرد كرامة، ᗷل تᘭᗖᖁة. الله ᘌعل

 .ترى المسᛞّب قᘘل السᛞب

ᢝ لحظة التحول 
ᡨᣍهُ﴾  :ثم تأ َّᗖَا ر َّᗫ ᠒ᖁ

᠐
ᜧَ(38)﴿هُنَالِكَ دَعَا ز 

 :لᛳست مجرد ظرفٍ، ᗷل لحظة ᘌقظة قلبᘭة؛ رأى قدرة الله تتجاوز المألوف، فتحرر قلᘘه من أᣃ العادة، وقال᛿لمة “هنالك” 

عَاءِ﴾  كَ سَمِيعُ الدُّ
َّ
 ۖ إِن

ً
ᘘَة  طَيِّ

ً
ة َّᗫ رِّ

ُ
دُنكَ ذ

ᡐ
 (38)﴿رَبِّ هَبْ ᢝᣠِ مِن ل

ᡧ رأى أن الله يرزق ᗷغᢕᣂ حساب ᢕᣌتحرّك ح ᡧ ᢕᣌقᘭن ال᜻وزوجة عاقر، ل ، ᢕᣂشيخ كب. 

) ᢕᣎحᘭشارة بᛞال ᢝ
ᡨᣍاب،  40–39ثم تأᘘالأسᗷ أخذᘌ قة: المؤمنᘭل. وهنا تظهر سنة دقᘭعد قلᗷ مᗫᖁتعجب مᙬما س᛿ اᗫᖁتعجب زكᗫو ،(

ا ᗷخرق العادة، لᘭعᘭد قلᘘه إᣠ المسᛞّب وخالق الأسᘘاب
᠍
ي، فيوقظه الله أحᘭان ᡫᣄᛞه ال ᢕᣂتفك ᢝ

ᡧᣚ ط᠍ا بهاᘘمرت ᡨᣛᘘنه ي᜻ل. 

ᣠقوله تعا ᣠثم نصل إ: ﴾ َᡧ ᢕᣌِم
᠐
عَال

᠔
ٰ ᙏِسَاءِ ال ᠐

ᣢَرَكِ وَاصْطَفَاكِ ع َ اصْطَفَاكِ وَطَهَّ ᡐᕝمُ إِنَّ اᗫَᖁَْا مᘌَ 
ُ
ة

᠐
ئِك

َ
ᢾَم

᠔
تِ ال

᠐
ال

َ
 ق

ْ
 (42)﴿إِذ

لة. هذا اصطفاء   ᡧ ᡧᣂف ورفع مᗫ ᡫᣄᘻ ᢝ
ᡧᣍها، والاصطفاء الثا ᢕᣂاق الحدث الخاص الذي لا يتكرر لغᘭس ᢝ

ᡧᣚ فهمᘌُ فالاصطفاء الأول
 .حدث، وذاك اصطفاء مقام

ᗫف والاصطفاء والاشᘘᙬاء لا ᛒسᘘقها إلا تمحᘭص؛ لᛳس الاصطفاء  ᡫᣄᙬلا ابتلاء. فالᗷ ᢝ
ᡨᣍأᘌ ان القرآن لا ᡧ ᢕᣂم ᢝ

ᡧᣚ أن الاصطفاء ᢕᣂغ
ᣠما قال تعا᛿ .فᘭل تᜓلᗷ ،نةᗫس الرفع زᛳة، ولᘭل مسؤولᗷ ،تَنُونَ﴾:رفاه᠍ا

ْ
 ᘌُف

َ
ᢺ ْا وَهُم وا آمَنَّ

᠑
ول ن ᘌَقُ

᠐
وا أ

᠑
ᜧ َ ْ ᡨᣂُن ي

᠐
اسُ أ حَسِبَ النَّ

᠐
 ﴿أ

 

 من الاصطفاء إᣠ الرسالة… ومن المعجزة إᣠ التوحᘭد(51–43) 

ᣠقال تعا:  ﴾ َᡧ ᢕᣌِعᜧِا ᢝᣙِ مَعَ الرَّ
᠐
ᜧْكِ وَاسْجُدِي وَار ِّᗖᖁَِل ᢝ ِ

ᡨᣎُن
ْ
 ᘌَ﴿(43)ا مᗫَᖁَْمُ اق

 ᗷالأمر ᗷالعبودᘌة. فᜓلما عظم  
ً
ة ᡫᣃاᘘه مᘘل أعقᗷ ،ف المجردᗫ ᡫᣄᙬمقام ال ᢝ

ᡧᣚ ᡧᣎك المع ᡨᣂم، لم يᗫᖁعد أن قرر الله اصطفاء مᗷ
ان القرآن لا ᘌُخᖁج عن العبودᘌة، ᗷل ي᙭بتها. وهذا تصحيح مᘘكر لأي فهم قد يᗖᖁط   ᡧ ᢕᣂم ᢝ

ᡧᣚ الاصطفاء، ازداد السجود. الرفع
ᗫة أو التعاᢝᣠ عᣢ مقام العᘘد ᡫᣄᛞالخروج عن الᗷ الاصطفاء. 

لُ مَ  :ثم قال سᘘحانه فُ
᠔
᜻ᘌَ ْهُم يُّ

᠐
مَهُمْ أ

َ
ᢾ

ْ
ق
᠐
ونَ أ قُ

᠔
 ᘌُل

ْ
دَيْهِمْ إِذ

᠐
نتَ ل

᠑
ᘭْكَ ۚ وَمَا ك

᠐
وحᘭِهِ إِل

ُ
غᘭَْبِ ن

᠔
نᘘَاءِ ال

᠐
لِكَ مِنْ أ ٰ

َ
 ᗫَᖁْ(44)مَ﴾ ﴿ذ

  ᡧ ᢕᣌمسجده، ب ᢝ
ᡧᣚ ل رسول الله صلى الله عليه وسلمᘭّل إعلان مصدر. تخᗷ ، ᢝ

ᡧᣑᗫست مجرد توثيق تارᛳة لᘌة نصارى نجران، هذه الآᘘاق مخاطᘭس ᢝ
ᡧᣚ

نᘘَاءِ  
᠐
لِكَ مِنْ أ ٰ

َ
، ثم ᘌقرر: ﴿ذ ᡫᣄᚽ شهدها، ولم يتلقها عنᛒ قة لمᘭل دقᘭه، وأمام وفدٍ من علماء النصارى، يتلو عليهم تفاصᗷأصحا

ᢝ هذا تأᘭᜧد لمعᡧᣎ السورة: أن محمد᠍ا صلى الله عليه وسلم 
ᡧᣚكَ﴾. وᘭْ

᠐
وحᘭِهِ إِل

ُ
غᘭَْبِ ن

᠔
ᗫك، وលنما عᘘدٌ   –᛿ما عᣓᛳ   –ال ᡫᣃ لا إلهٌ ولا ، ᡧᣛمصط ٌ ᡫᣄᚽ

 .يوᣐ إلᘭه

مَسِيحُ عᣓَᛳِ ابْنُ مᗫᖁََْ  :ثم تᘘلغ القصة ذروتها
᠔
نْهُ اسْمُهُ ال لِمَةٍ مِّ

᠐
ᜓᗷِ ِك ُ ِّ ᡫᣄᛞَُي َ ᡐᕝمُ إِنَّ اᗫَᖁَْا مᘌَ 

ُ
ة

᠐
ئِك

َ
ᢾَم

᠔
تِ ال

᠐
ال

َ
 ق

ْ
ᘭَا  ﴿إِذ

ْ
ن ᢝ الدُّ ِ

ᡧᣚ مَ وَجِيه᠍ا
 َᡧ ᢕᣌᗖِ َّᖁَمُق

᠔
خِرَةِ وَمِنَ ال

ْ
﴾  ۝وَالآ َᡧ ᢕᣌِالِح صَّ

᠔
 وَمِنَ ال

ً
ᢾْه

᠐
ᜧَمَهْدِ و

᠔
ᢝ ال ِ

ᡧᣚ َاس مُ النَّ
ᡒ
ل
᠐
ᝣᗫَُ(46–45)و 
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  ᢝ
ᡧᣚ فهمᘌُ ﴾ُنْه لِمَةٍ مِّ

᠐
᛿﴿ ᢕᣂي الممتد. فالتعب ᡫᣄᛞسق الاصطفاء الᙏ داخل ᣓᛳع ᡨᣛᘘذكر الاسم، وال سب، والوصف، والمقام؛ ليᘌُ

ونُ﴾؛ فهو ᛿لمة الخلق، لا جزء من الإلهᘭة. والسᘭاق نفسه ᘌقᘭّد 
᠑
᜻ᘭَ

َ
ن ف

᠑
هُ ك

᠐
مَا ᘌَقُولُ ل

َّ
إِن

َ
مْر᠍ا ف

᠐
ٰ أ َᡧᣕ

َ
ا ق

َ
: “ابن   ضوء قوله: ﴿إِذ ᡧᣎالمع

ᗫة رسالᘭة ᡫᣄᚽ لها أوصاف᛿و ،” ᡧ ᢕᣌم”، “من الصالحᗫᖁم. 

 ᢝᣙᘭالتعجب الطب ᢝ
ᡨᣍأᘌ ثم:  ﴾ ٌ َ ᡫᣄᚽَ ᢝ ِᡧᣎْمْسَسᘌَ ْم

᠐
دٌ وَل

᠐
ونُ ᢝᣠِ وَل

᠑
᜻ᘌَ ٰ َّ ᡧᣍ

᠐
تْ رَبِّ أ

᠐
ال

َ
 (47)﴿ق

ونُ﴾ :وجاء الجواب جامع᠍ا مانع᠍ا
᠑
᜻ᘭَ

َ
ن ف

᠑
هُ ك

᠐
ولُ ل

ُ
مَا ᘌَق

َّ
إِن

َ
مْر᠍ا ف

᠐
ٰ أ َᡧᣕ

َ
ا ق

َ
قُ مَا ᛒَشَاءُ ۚ إِذ

᠑
ُ ᘌَخْل ᡐᕝلِكِ ا ٰ ذَ

᠐
 ﴿ك

نجᘭِلَ  :ثم ي تقل البᘭان من معجزة المᘭلاد إᣠ وظᘭفة الرسالة ِ
ْ

 وَالإ
َ
وْرَاة  وَالتَّ

َ
مَة

᠔
حِᜓ

᠔
᜻ِتَابَ وَال

᠔
مُهُ ال

ᡒ
ᢝ   ۝﴿وᗫَُعَل ِ

ᡧᣎَب ٰ ᠐ᣠِإ 
ً

ᢺوَرَسُو
ائᘭِلَ﴾  َᣃِْ(49–48)إ 

  .﴾ ِ
ᡐᕝنِ ا

ْ
… ل᜻ن مع القᘭد المتكرر الحاسم: ﴿بឝِِذ ᡨᣍاء الموᘭحលمه والأبرص، وᝏبراء الأលو ، ᢕᣂذكر معجزاته: خلق كهيئة الط

ُ
ثم ت

 ᢝᣧعن الإذن الإل 
ً

ᢺفهم المعجزة استقلا
ُ
 .وتكرار هذا القᘭد ت᙭بᘭت عقدي مقصود؛ لئلا ت

ᢝ قوله تعاᣠ عᣢ لسان عᣓᛳ علᘭه السلام
ᡧᣚ ان قمتهᘭلغ البᘘᗫمٌ﴾  :وᘭِسْتَق اطٌ مُّ َᣅِ ا

َ
اعᘘُْدُوهُ ۚ هᅮَٰذ

َ
مْ ف

᠑
ᝣ ُّᗖَوَر ᢝ

ِّ
ᢔᣍَر َ ᡐᕝ(51)﴿إِنَّ ا 

ᢝ ورᗖᜓم.   ᢔᣍد الخالص: الله رᘭعلن التوحᘌ ات، ورفعه مقام᠍ا، هو نفسه الذيᘌالآᗷ دهᘌّهذه خلاصة الحجة: الذي اصطفاه الله، وأ
ᢝ المعجزة خروج عن العبودᘌة، ᗷل الرسالة ᛿لها تعود إ᛿ ᣠلمة واحدة: اعᘘدوا الله

ᡧᣚ ه، ولاᘭالاصطفاء تأل ᢝ
ᡧᣚ سᛳفل. 

ᗫف لا ᘌخᖁج عن العبودᘌة، ووᢝᣐ يᘘ᙭ت   ᡫᣄᘻلا استقلال، وᗷ ه، ومعجزةᘭلا تألᗷ هذا المقطع: اصطفاء ᢝ
ᡧᣚ كتمل ال سيجᘌ وهكذا

 .الرسالة، وتوحᘭد هو الغاᘌة

هان إᣠ الحسم… وآᘌة المᘘاهلة   (63–52)  ᢔᣂمن إقامة ال 

) ᢝ
ᡧᣚ ᣓᛳلسان ع ᣢــــح عᗫᣆد الᘭعلن التوح

᠑
اعᘘُْدُوهُ ): ᗷ51عد أن أ

َ
مْ ف

᠑
ᝣ ُّᗖَوَر ᢝ

ِّ
ᢔᣍَر َ ᡐᕝان مواقف القوم  ﴿إِنَّ اᘭب ᣠاق إᘭانتقل الس ،﴾

 .من هذه الحقᘭقة

ᣠقال تعا:  ِ ᡐᕝنصَارُ ا
᠐
حْنُ أ

َ
ونَ ن ُّᗫ ᠒حَوَار

᠔
الَ ال

َ
ِ ۖ ق

ᡐᕝا 
᠐

ᣠِي إ ᠒نصَار
᠐
الَ مَنْ أ

َ
رَ ق فْ

᠑
᜻

᠔
حَسَّ عᣓَᛳِٰ مِنْهُمُ ال

᠐
ا أ مَّ

᠐
ل
َ
 (52)﴾ ﴿ف

، ل᜻ن الاستجاᗷة تختلف، وهذا ي سجم مع ما قررته السورة منذ مطلعها: أن الᗫᖂــــغ لᛳس نقص بᘭان، ᗷل انحراف   ᡧ َّᢕᣌفالحق يُب
 .قلب

ᗫنَ﴾  :ثم قرر سᘘحانه سنة المواجهة ᠒ᖁᜧِمَا
᠔
ُ ال ْ ᢕᣂَخ ُ ᡐᕝوَا ۖ ُ ᡐᕝرَ ا

᠐
᜻َرُوا وَم

᠐
᜻َ(54)﴿وَم 

 ᢝᣢالرد العق ᢝ
ᡧᣚ ة المحᜓمة الجامعةᘌونُ﴾  :ثم جاءت الآ

᠑
᜻ᘭَ

َ
ن ف

᠑
هُ ك

᠐
الَ ل

َ
مَّ ق

ُ
رَابٍ ث

ُ
قَهُ مِن ت

᠐
لِ آدَمَ ۖ خَل

َ
مَث

᠐
᛿ ِ

ᡐᕝعِندَ ا ٰᣓَᛳِلَ ع
َ
﴿إِنَّ مَث

(59) 

هذا قᘭاس واضح لا لᛞس فᘭه: إن ᛿ان خلق عᗷ ᣓᛳلا أب موجᘘ᠍ا للغلو، فቯدم أوᣠ، لأنه خُلق ᗷلا أب ولا أم. فالخالق واحد،  
 ᢝᣢاه العقᘘᙬمجال الاش ᣧهان وانت ᢔᣂم الᘭق

᠑
ّ الحقᘭقة. بهذه الآᘌة أ ᢕᣂقة لا تغᗫᖁوالط. 

مْ   :ثم ᗷعد أن جاء العلم جاءت لحظة الحسم
᠑
᛿َبْنَاء

᠐
ا وَأ

َ
بْنَاءَن

᠐
دْعُ أ

َ
وْا ن

᠐
عَال

َ
لْ ت قُ

َ
مِ ف

᠔
عِل

᠔
كَ فᘭِهِ مِن ᗷَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ال مَنْ حَاجَّ

َ
﴿ف

 ﴾ َᡧ ᢕᣌِاذِب
᠐
ᝣ

᠔
 ال

᠐
ᣢَع ِ

ᡐᕝعْنَتَ ا
ᡐ
نَجْعَل ل

َ
ᙫْتَهِلْ ف

َ
مَّ ن

ُ
مْ ث

᠑
فُسَᜓ

ْ
ن
᠐
سَنَا وَأ فُ

ْ
ن
᠐
مْ وَأ

᠑
᛿َسَاءᙏَِا و

َ
 (61)وᙏَِسَاءَن

هان، هذه آᘌة المᘘاهلة ᢔᣂان والᘭعد البᘘقوتها ووضوحها اثنان. ف ᢝ
ᡧᣚ ختلفᘌ لا ᢝ

ᡨᣎالغة الᘘام الحجة الᘭعد قᗷ وخاتمة هذا الحوار ،
ا لا 

ᡔ
ᝏان شا᛿ ؛ إذ من ᡧ ᢕᣌقᘌ ا. وهذا إعلانᗷ᠍اذ᛿ ان᛿ ضع نفسه وأهله تحت دعاء اللعنة إنᘌ اع: أن ᡧ ᡧᣂفصل الᘌ ٍمقام ᣠالمخالف إ ᣘدᘌُ

 .ᘌُقدم عᣢ مثل هذا، ومن لم ᘌكن واثق᠍ا من صدقه لا ᘌعرّض أبناءه وᙏساءه لهذا المقام

ᢝ صلى الله عليه وسلم وخروجه ᗷأهل بᚏته للمᘘاهلة تراجعوا واختاروا   ᢔᣎة النᘌّأن وفد نجران لما رأوا جد ᢕᣂة والتفس ᢕᣂكتب الس ᢝ
ᡧᣚ تᛞوقد ث

ᢝ المᘘاهلة. فهنا انتᣧ البᘭان وانفصلت الصفوف: آمن من آمن، وكفر من كفر، ول᜻ن ᗷعد وضᖔح ᛿امل،  
ᡧᣚ دخلواᘌ المصالحة، ولم
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نَةٍ وᗫََحْ  ِّᚏَكَ عَن ب
᠐
يَهْلِكَ مَنْ هَل

ᡒ
ٰ مَنْ  وᗖعد إقامة حجة لا لᛞس فيها، لᘭكون الهلاك عن بᚏنة والنجاة عن بᚏنة، ᛿ما قال تعاᣠ: ﴿ل َ ᢕᣎ

نَةٍ﴾ ِّᚏَعَن ب َّ ᢝᣐَ. 

ᣠقوله تعاᗷ مُ  :ثم خُتم المقطعᘭِحَك
᠔
ᗫزُ ال ᠒ᖂَع

᠔
هُوَ ال

᠐
َ ل ᡐᕝا 

َّ
ُ ۚ وលَِن ᡐᕝا 

َّ
ᢺِهٍ إᅮٰ

َ
حَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِل

᠔
صَصُ ال

َ
ق

᠔
هُوَ ال

᠐
ا ل

َ
 هᅮَٰذ

َّ
وْا   ۝﴿إِن

ᡐ
وَل

َ
إِن ت

َ
ف

سِدِينَ﴾ 
ْ
مُف

᠔
َ عَلᘭِمٌ ᗷِال ᡐᕝا 

َّ
إِن

َ
 (63–62)ف

هان، والحسم لᛳس غلᘘة سᘭاسᘭة، ᗷل إقامة حجة. فإن تولوا ᗷعد هذا   ᢔᣂه الᘭقام علᘌُ ٌدᘭل توحᗷ ،اᘭ᠍خᗫد᠍ا تارᣃ سᛳفالقصص هنا ل
 .البᘭان فقد قامت عليهم البᚏنة

هان، ثم الحسم ᗷالمᘘاهلة،   ᢔᣂقة، ثم إقامة الᘭصورتها المحᜓمة: عرض الحق ᢝ
ᡧᣚ نصارى نجران ᣢوحدة الرد العقدي ع ᢝᣧبهذا ت ت

ᡧ الصفوف ᢕᣌثم الفصل ب. 

 

 لبناء الهᗫᖔة  (120–64) 
ٌ

 من الحجة إᣠ كشف الادعاء… تمهᘭد

ᢝ مصدر الخلل
ᡧᣚ ٌسᛞل ᡨᣛᘘلا ي ᡨᣎتاب ح᜻اهلة، واصلت السورة كشف جذور الانحراف عند أهل الᘘة المᘌآ ᢝ

ᡧᣚ عد الحسمᗷ. 

لِمَةٍ سَوَاءٍ﴾  :ᗷدأ الخطاب ᗷالدعوة الجامعة
᠐
᛿ ٰ ᠐ᣠِوْا إ

᠐
عَال

َ
᜻ِتَابِ ت

᠔
هْلَ ال

᠐
لْ ᘌَا أ

ُ
 (64)﴿ق

ا مُسْلِمُونَ﴾. هᗫᖔة واضحة  
َّ
ن
᠐
وا اشْهَدُوا ᗷِأ

᠑
قُول

َ
رسم الحدود: ﴿ف

ُ
ᡧ يُرفض الأصل ت ᢕᣌن ح᜻عة. لᘭد لا قطᘭالتوح ᣠفالأصل دعوة إ

 .دون عدوان ودون تمييع

 :ثم ي تقل النص إᣠ إسقاط دعوى الانᙬساب إᣠ إبراهᘭم

ᢝ إِبْرَاهᘭِمَ﴾  ِ
ᡧᣚ َون حَاجُّ

ُ
᜻ِتَابِ لِمَ ت

᠔
هْلَ ال

᠐
 ᘌَ﴿(65)ا أ

سْلِم᠍ا﴾  ا مُّ
᠍
انَ حَنᘭِف

᠐
᛿ ن᜻ِᅮٰ

َ
ا وَل ᡔᘭِان َᣆْ

َ
 ن

َ
ᢺَا و ᡔᘌِمُ يَهُودᘭِانَ إِبْرَاه

᠐
᛿ (67)﴿مَا 

ا لطائفة، ᗷل رمزٌ للتوحᘭد 
᠍
ᝣس ملᛳم لᘭبراهលبع. وᙬُل منهج᠍ا يᗷ ،حتكرᘌُ خ᠍اᗫس تارᛳساب الحق لᙬهنا يُهدم الادعاء من أساسه؛ فالان

ذِينَ آمَنُوا﴾  :الخالص. ومن ثم قررت السورة 
ᡐ
ُّ وَال ᢝ ِᢔᣎ ا النَّ

َ
ᘘَعُوهُ وَهᅮَٰذ

َّ
ذِينَ ات

ᡐ
ل
᠐
اس᠒ بឝِِبْرَاهᘭِمَ ل  النَّ

᠐
ᣠْو

᠐
 (68)﴿إِنَّ أ

 ᢝ
ᡧᣗطة دم ولا ادعاء لفᗷدة لا راᘭة عقᘌم ولاᘭة لإبراهᘌفالولا. 

 :ثم تكشف السورة النواᘌا والمواقف

مْ﴾ 
᠑
ᝣ

َ
ون

ᡑ
وْ ᘌُضِل

᠐
᜻ِتَابِ ل

᠔
هْلِ ال

᠐
نْ أ  مِّ

ٌ
ة ائِفَ ت طَّ  (69)﴿وَدَّ

ᘘَاطِلِ﴾ 
᠔
حَقَّ ᗷِال

᠔
ᛞِسُونَ ال

᠔
ل
َ
᜻ِتَابِ لِمَ ت

᠔
هْلَ ال

᠐
 ᘌَ﴿(71)ا أ

رُوا 
ُ
ف

᠔
ᜧوَا ᠒هَار ذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّ

ᡐ
 ال

᠐
ᣢَلَ ع ᠒نز

᠑
ذِي أ

ᡐ
᜻ِتَابِ آمِنُوا ᗷِال

᠔
هْلِ ال

᠐
نْ أ  مِّ

ٌ
ة

َ
ائِف ت طَّ

᠐
ال

َ
 (72)آخِرَهُ﴾ ﴿وَق

  ᢝᣢش متعمد: خلط، وكتمان، ومكر لإضعاف الصف الداخᚱᖔشᘻ ل عن أسلوبᗷ ،ث هنا عن خطأ عقدي فقطᘌعد الحدᘌ لم
ᢝ البناء: من بᘭان الضلال إᣠ كشف المكر

ᡧᣚ وهذا تطور مهم . ᡧ ᢕᣌللمؤمن. 

ᢝ ظاهر ᢔᣎموقفٍ قل ᣠثم تقرر السورة أن المسألة تتجاوز “الاختلاف” إ: 

رَحُوا بِهَا﴾   ᘌَفْ
ٌ
ئَة ِّᚏَمْ س

᠑
ᝣᘘِْص

ُ
سُؤْهُمْ وលَِن ت

َ
ᘻ 

ٌ
مْ حَسَنَة

᠑
مْسَسْᜓ

َ
 (120)﴿إِن ت

ᢝ من تحذير
ᡨᣍأᘭــح لما س هم. وهذا تمهᘭد ᗫᣅــ ّ ᡧᣆحٌ لᖁوف ، ᡧ ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂحزنٌ لخ. 

ᗫᖔᗖة الحاسمة ᡨᣂالنقلة ال ᢝ
ᡨᣍثم تأ: 

 ﴾
ً

ᢺاᘘََمْ خ
᠑
ᝣ

َ
ون

᠑
ل
᠔
 ᘌَأ

َ
ᢺ ْم

᠑
ن دُونِᜓ  مِّ

ً
ة

َ
وا ᗷِطَان

ُ
خِذ تَّ

َ
 ت

َ
ᢺ ذِينَ آمَنُوا

ᡐ
هَا ال يُّ

᠐
 ᘌَ﴿(118)ا أ
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ᢝ تجاه   ᢔᣎان موقف قلᘭة، ثم كشف مكر، ثم بᘭقتها دعوة، ثم حجة، ثم كشف ادعاء، ثم كشف نᘘة فجأة؛ سᘌلم تأتِ هذه الآ
 ومحلّ  

ً
ᢝ حᘌ ᡨᣎصل المؤمن إᣠ نᘭᙬجة طبᘭعᘭة: لا ᘌصح أن يُتخذ من ᘌكتم الحق وᗫلᛞس الᘘاطل ᗷطانة ᢔᣑᗫهذا بناء تدر . ᡧ ᢕᣌالمؤمن

 .ثقة

ᢝ عᣢ معطᘭات واضحة: بᘭان التوحᘭد، ثم  
ᡧᣎُل بᗷ ،ح ابتداءً كحᜓمٍ مجردᖁطᘌُ السورة لم ᢝ

ᡧᣚ اء ᢔᣂع الولاء والᖔأن موض ᡧ ᢕᣌبᙬوهكذا ي
… ثم جاءت النᘭᙬجة:   ᡧ ᢕᣌتجاه المؤمن ᢝ ᢔᣎان الموقف القلᘭة والمكر، ثم بᘭاطل، ثم كشف النᘘإقامة الحجة، ثم كشف الادعاء ال

 .حفظ الهᗫᖔة وحماᘌة الصف

 ᢝ
ᡧᣍظهر جمال البناء القرآᘌ ل  وهناᗷ ،اءᘭة عمᘭست المسألة كراهᛳا. لᘭ᠍ا واعᘌ᠍موقف᠍ا عقد ᢝ

ᡧᣎل تبᗷ ،ةᘭعة عاطفᘭتج قط 
ُ
؛ فالسورة لا ت

 .إدراكٌ واع᠏ لطبᘭعة الᣆاع العقدي

ᢝ الثᘘات، لا أمام أهل  
ᡧᣚ المؤمنون أنفسهم ᢔᣂختᘭُث سᘭدان، حᘭالم ᢝ

ᡧᣚ ارᘘالاخت : ᢝ
ᡧᣍالمحور الثا ᣠل أن ت تقل السورة إᘘله ق᛿ وهذا
حد

᠑
ᢝ مدرسة أ

ᡧᣚ ل أمام أنفسهمᗷ ،تاب فقط᜻ال. 

======================================================================== 

 من وضᖔح العقᘭدة إᣠ امتحان الثᘘات  ( 160–121) 

ᣠمٌ﴾  :قال تعاᘭِسَمِيعٌ عَل ُ ᡐᕝالِ ۗ وَا
َ
قِت

᠔
 لِل

َ
اعِد

َ
ᡧَ مَق ᢕᣌِمِن

ْ
مُؤ

᠔
ئُ ال بَوِّ

ُ
هْلِكَ ت

᠐
وْتَ مِنْ أ

َ
د

َ
 غ

ْ
 .(121)﴿وលَِذ

ᢝ المᘭدان. من إقامة الحجة عᣢ أهل ال᜻تاب إᣠ اختᘘار صدق 
ᡧᣚ ٍصفوف ᣠالمسجد إ ᢝ

ᡧᣚ ٍب. من جدالᘭالانتقال هنا مقصود ومه
، ولا ᛿ل من  ᢕᣂالس ᢝ

ᡧᣚ تᘘ᙭ق يᗫᖁل من عرف الط᛿ سᛳه؟ فلᘭت علᘘ᙭الحق، هل ت ᡧ ّᢕᣌعد أن تبᗷ :أن السورة تقول᛿ .أنفسهم ᡧ ᢕᣌالمؤمن
ᢝ الامتحان

ᡧᣚ قة ينجحᘭأدرك الحق. 

 :ثم تكشف السورة أن موطن الضعف قد ᘌكون من داخل الصف لا من خارجه
هُمَا﴾  ُ وَلِيُّ ᡐᕝوَا 

َ
ᢾَفْش

َ
ن ت

᠐
مْ أ

᠑
تَانِ مِنᜓ ائِفَ ت طَّ  هَمَّ

ْ
 .(122)﴿إِذ

ᘭᗖة لا تقوم عᣢ التجمᘭل، ᗷل عᣢ المواجهة. ومع هذا الضعف جاء   ᡨᣂذلك؛ لأن ال ᢝ
ᡧᣛوالسورة لا تخ ، ᡧ ᢕᣌالطائفتان من المؤمن

ده إᣠ الثᘘات قᘘل السقوط ᡨᣂلحظة اضطراب، ف ᢝ
ᡧᣚ دᘘة قد تدرك العᘭة الإلهᘌهُمَا﴾، أي أن الولا ُ وَلِيُّ ᡐᕝت: ﴿وَاᘭب᙭الت. 

ᢝ تذكᗷ ᢕᣂدر
ᡨᣍأᘌ ثم:  ﴾

ٌ
ة

ᡐ
ذِل

᠐
نتُمْ أ

᠐
ُ بᘘَِدْر᠏ وَأ ᡐᕝمُ ا

᠑
ᝏ َᣆَ

َ
دْ ن قَ

᠐
 .(123)﴿وَل

فسد ثمار النᣆ، ولو  
ُ
ᢝ أن المخالفة ت

ᡧᣚ حد ستكون درس᠍ا
᠑
ᢝ أن النᣆ من عند الله لا من العدد ولا من العدة. وأ

ᡧᣚ انت درس᠍ا᛿ درᗷ
ᢝ أصلها صادقة

ᡧᣚ ةᘭانت الن᛿. 

 ᡧ ᢕᣌلمت᛿ ᢝ
ᡧᣚ ᣆط الن ᡫᣃ ات لتضعᘌالآ ᣠثم تتوا: 

م﴾ 
᠑
ᝣ ُّᗖَمْ ر

᠑
᛿ ن ᘌُمِدَّ

᠐
مْ أ

᠑
ᝣᘭَِف

᠔
᜻ᘌَ ن

᠐
ل
᠐
َ أ ᡧ ᢕᣌِمُؤْمِن

᠔
قُولُ لِل

َ
 ت

ْ
 ، (124)﴿إِذ

وا﴾  قُ تَّ
َ
وا وَت ُ ِᢔᣂْص

َ
ٰ إِن ت ᠐

ᣢᗷَ﴿(125). 
ᢝ القسم العقدي: الانحراف عن المنهج له أثر، والᗫᖂــــغ 

ᡧᣚ لما سبق ᢝᣙᘭوط. وهذا امتدادٌ طب ᡫᣄل وعدٌ مᗷ ،س وعد᠍ا مطلق᠍اᛳل ᣆالن
ᢝ المواقف

ᡧᣚ دأ من الداخل، ثم تظهر آثارهᘘي. 

 
ً

ᢾᗫᖔح᠍ا ط ᡫᣃ ᜓلماتٍ لا تحتاجᗷ حد
᠑
ᢝ أ

ᡧᣚ ح ما جرى ᡫᣄᘻ ᢝ
ᡨᣎة الجامعة الᘌالآ ᢝ

ᡨᣍثم تأ: 
مْر᠒ وَ 

َ ْ
ᢝ الأ ِ

ᡧᣚ ْنَازَعْتُم
َ
تُمْ وَت

᠔
شِل

َ
ا ف

َ
ٰ إِذ َّ ᡨᣎَنِهِ ح

ْ
هُم بឝِِذ

َ
ون حُسُّ

َ
 ت

ْ
ُ وَعْدَهُ إِذ ᡐᕝمُ ا

᠑
ᝣ

َ
قَدْ صَدَق

᠐
ونَ﴾ ﴿وَل حِبُّ

ُ
ا ت م مَّ

᠑
ᝏرَا

᠐
ن ᗷَعْدِ مَا أ  .(152)عَصᚏَْتُم مِّ

لخّص الانكسار
ُ
ᢝ لحظة ضعفٍ أمام الدنᘭا.   : فشلتم، تنازعتم، عصᚏتم. ثلاث ᛿لمات ت

ᡧᣚ لᗷ ،دةᘭح العقᖔوض ᢝ
ᡧᣚ كن الخللᘌ لم

ᢝ عند أول بᗫᖁقٍ  
ᡨᣍأᘌ حذرت من فتنة الشهوات والمال، جعلت الامتحان ᢝ ᡨᣎالمحور الأول: السورة الᗷ اط العميقᘘظهر الارتᘌ وهنا

ᢝ تقرأ ما وراء الحدث
ᡨᣎمة. ثم جاءت الجملة الفاصلة الᘭللغن: 

 ﴾
َ
خِرَة

ْ
ᗫدُ الآ ᠒ᖁُن ي م مَّ

᠑
ᘭَا وَمِنᜓ

ْ
ن ᗫدُ الدُّ ᠒ᖁُن ي م مَّ

᠑
نᜓ  .(152)﴿مِّ

ᢝ الإرادة والمقصد، قᘘل أن ᘌكون  
ᡧᣚ ٌᡧ ᢕᣂ؛ تمي ᢝ

ᡨᣛᘭص الحقᘭل درجات داخل الصف الواحد. وهذا هو التمحᗷ ،مانᘌل إᗷس كفر᠍ا مقاᛳل
ᢝ الشعار

ᡧᣚ ا ᠍ᡧ ᢕᣂتمي. 
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حد 
᠑
ᢝ مدرسة أ

ᡧᣚ ويᗖ ᡨᣂقات من الخطاب الᘘثلاث ط 

ᡧ لم ᘌأتِ عᣢ مستوى واحد، ᗷل جاء عᣢ ثلاث طᘘقات ᗷحسب   ᢕᣌحد أن خطاب القرآن للمؤمن
᠑
ᢝ مشهد أ

ᡧᣚ ومن دقائق التدبر
ᢝ الصف لا ᗷمجرد ᣃد الحدث، ᗷل بتوجᘭه الخطاب “عᣢ قدر الحال  ᢔᣍر

ُ
ᢝ لحظة الفتنة؛ فالسورة ت

ᡧᣚ تفاوت المواقف”. 

ᣠقة الأوᘘانكشف داخل الصف. وهذا  الط ᡨᣎت عزائمهم ح ᡨᣂأهل النفاق، أو فᗷ شأن من انتكسوا ولحقوا ᢝ
ᡧᣚ ٌدᘌخطابٌ شد :

ا ᠍ ᡨᣂان مست᛿ ظهر ما
ُ
ᡧ والفرز، وأن الشدة ت ᢕᣂان التميᘭمواضع ب ᢝ

ᡧᣚ ظهرᘌ: 
وا﴾ 

ُ
ق

َ
اف

َ
ذِينَ ن

ᡐ
مَ ال

᠐
 ،(167)﴿وَلᘭَِعْل

بِ﴾  ِّᘭ خَبᘭِثَ مِنَ الطَّ
᠔
ᡧَ ال ᢕᣂِمᘌَ ٰ َّ ᡨᣎَهِ حᘭْ

᠐
نتُمْ عَل

᠐
ٰ مَا أ ᠐

ᣢَع َᡧ ᢕᣌِمُؤْمِن
᠔
رَ ال

َ
ُ لᘭَِذ ᡐᕝانَ ا

᠐
᛿ (179)﴿مَا. 

، ᗷل تنظᘭف الصف وលعادة تعᗫᖁف الصدق عᣢ أرض الواقع ᢕᣂشهᙬس المقصود الᛳفل. 

ا، ول᜻ن ضعفُ طاعةٍ وتقدᘌمٌ للدنᘭا  الطᘘقة الثانᘭة
᠍
ᡧ الذين وقع منهم خللٌ ساعة الفتنة، لا كفر᠍ا ولا نفاق ᢕᣌخطابُ عتابٍ للمؤمن :

ᢝ سᘭاق الفرار والاضطراب
ᡧᣚ ᣠسقاط الأصل. ومن أوضح ذلك قوله تعاឝقدر الذنب، لا بᗷ ء العتاب ᢝ ᢔᣑᘌ عينها؛ وهناᗷ ٍلحظة ᢝ

ᡧᣚ: 
 
َ

ᢾᘭْ
᠐
᜻ِغَمٍّ لᗷِ ا ᡔم

َ
مْ غ

᠑
ᝣᗷَا

َ
ث
᠐
أ
َ
مْ ف

᠑
ᝏخْرَا

᠑
ᢝ أ ِ

ᡧᣚ ْم
᠑
᛿دْعُوᘌَ ُسُول حَدٍ وَالرَّ

᠐
ٰ أ ᠐
ᣢَوُونَ ع

᠔
ل
َ
 ت

َ
ᢺَصْعِدُونَ و

ُ
 ت

ْ
ُ  ﴿إِذ ᡐᕝمْ ۗ وَا

᠑
ᝣᗷَصَا

᠐
 مَا أ

َ
ᢺَمْ و

᠑
ᝣ

َ
ات

َ
ٰ مَا ف ᠐

ᣢَوا ع
ُ
حْزَن

َ
 ت

ونَ﴾ 
᠑
عْمَل

َ
ٌ ᗷِمَا ت ᢕᣂِ(153)خَب. 

ᗫᖂاق: غمُّ ما وقع من الهᘭضوء الس ᣢفهم عᘌُ ” ورث ألم᠍ا تᗫ᠍ᖔᗖᖁا، لا انتقام᠍ا. و”الغمُّ ᗷغمٍّ
ُ
ح الدرس: المخالفة ت ᡫᣄᛒ مة  فالعتاب هنا

ᡧع من الداخل   ᡨᣂيُن ᡨᣎصلى الله عليه وسلم أو موته؛ فاجتمع غمُّ الحدث وغمُّ القلب، ح ᢝ ᢔᣎة النᗷإصا ᢔᣂشاع خ ᡧ ᢕᣌوالاضطراب، ثم غمٌّ آخر أشد ح
: الطاعة والثᘘات  ᡧᣎأصل المع ᣠعود الصف إᗫب، وᛞالسᗷ التعلق. 

ل السكينة عᣢ طائفة دون طائفة، لأن القلوب لᛳست سواء ᡧ ᡧᣂ
ُ
ᢝ ت ᡨᣎمشهد الرحمة الخاصة ال ᢝ

ᡨᣍأᘌ ثم: 
 
᠐
تْهُمْ أ هَمَّ

᠐
دْ أ

َ
 ق

ٌ
ة

َ
مْ وَطَائِف

᠑
نᜓ  مِّ

ً
ة

َ
ٰ طَائِف َ ᡫᣓْغᘌَ عَاس᠍ا

ُّ
 ن

ً
مَنَة

᠐
غَمِّ أ

᠔
ن ᗷَعْدِ ال م مِّ

᠑
ᝣᘭْ

᠐
نزَلَ عَل

᠐
مَّ أ

ُ
سُهُمْ﴾ ﴿ث

ُ
 .(154)نف

فالنعاس هنا لᛳس مجرد حالة جسدᘌة، ᗷل علامة سكينة ورحمة ᘌضعها الله حᘭث ᛒشاء. والفرق واضح: طائفة غشᚏتها الأمانة، 
 .وطائفة استغرقتها الهواجس والظنون. ورحمة الله إذا أرسلها فلا ممسك لها، وលذا أمسكها فلا مرسل لها من ᗷعده

ᢝ ثᙫتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حᡨᣎ لا يتحول الدرس  الطᘘقة الثالثة
ᡨᣎتٍ للفئة الصابرة الᘭب᙭اتٍ ومدح᠏ وتᗫᖔةٍ ورفع معنᘭسلᘻ ُخطاب :

 :إᣠ انكسار دائم، ᗷل إᣠ طاقة إᘌمان وعᗫᖂمة
 ﴾ ᠒اس ᡧَ النَّ ْᢕᣌَهَا ب

᠑
ل ᠒دَاو

ُ
امُ ن َّᘌ

َ ْ
كَ الأ

᠔
هُ ۚ وَتِل

᠑
ل
ْ
ث ᖁْحٌ مِّ

َ
قَوْمَ ق

᠔
دْ مَسَّ ال قَ

َ
ᖁْحٌ ف

َ
مْ ق

᠑
 ، (140)﴿إِن ᘌَمْسَسْᜓ

 
ُ
ِ وَمَا ضَعُف

ᡐᕝلِ اᘭᙫَِس ᢝ ِ
ᡧᣚ ْصَابَهُم

᠐
مَا وَهَنُوا لِمَا أ

َ
ٌ ف ᢕᣂِث

᠐
ونَ ك يُّ ِّᗖ ᠒لَ مَعَهُ ر

َ
ات

َ
ٍّ ق ᢝ ِᢔᣎ

َّ
ن ن ن مِّ يِّ

᠐
أ
᠐
ᝏَنَ﴾  ﴿وᗫ ᠒ᖁِاب ُ ᘌُحِبُّ الصَّ ᡐᕝوا ۗ وَا

ُ
ان

᠐
ᝣَوا وَمَا اسْت

(146). 
 :ثم ᘌضع القرآن عᣢ لسانهم “دعاء المنهج” عند الشدة

دَامَ 
ْ
ق
᠐
تْ أ ِّᛞ

َ
ا وَث

َ
ن ᠒مْر

᠐
ᢝ أ ِ

ᡧᣚ نَا
َ
اف َᣃْលَِنَا وᗖَᖔ

ُ
ن
ُ
نَا ذ

᠐
فِرْ ل

ْ
نَا اغ َّᗖَوا ر

᠑
ال

َ
ن ق

᠐
 أ

َّ
ᢺِهُمْ إ

᠐
وْل

َ
انَ ق

᠐
᛿ نَ﴾ ﴿وَمَاᗫ ᠒ᖁِاف

᠐
ᝣ
᠔
قَوْمِ ال

᠔
 ال

᠐
ᣢَا ع

َ
ن ْᣆُ(147)نَا وَان. 

ᣆات، ثم طلب النᘘوسؤالٌ للث ، ᢕᣂالتقصᗷ ٌاف ᡨᣂالله، واع ᣠعٌ إᖔل رجᗷ ،الظرف ᣢحد: لا تعليق للنتائج ع
᠑
 .هذا هو قلب مدرسة أ

ᢝ هذا المشهد: 
ᡧᣚ ”ــهذا تتضح “لغة السورةᗖو 

o   ،ذمٌّ لمن انتكس ومال 
o ،مانᘌوعتابٌ لمن أخطأ وهو من أهل الإ 
o  .تᛞوث ᢔᣂتٌ لمن صدق وصᘭب᙭ومدحٌ وت 

ٌ
 وᘻسلᘭة

، حᘌ ᡨᣎكون الابتلاء   ᡧ ᢕᣌت للثابتᘭب᙭ة للقلوب، وفرز للصف، وتᘭᗖᖁة: تᘭخᗫلا تار 
ً
 تᗫᖔᗖᖁة

ً
حد قراءة

᠑
ومن عرف هذه الطᘘقات، قرأ أ
 للᘭأس

ً
ᡧ لا بواᗷة ᢕᣌق᠍ا للتمكᗫᖁط. 

ة ᡵᣂعد العᗷ شد الظهرᘻ ٍᜓلمةᗷ د السورة توازن القلوبᘭع
ُ
 :ثم ت

وْنَ 
᠐
عْل

َ ْ
نتُمُ الأ

᠐
وا وَأ

ُ
حْزَن

َ
 ت

َ
ᢺَهِنُوا و

َ
 ت

َ
ᢺَو﴿ َ ᡧ ᢕᣌِمِن

ْ
ؤ م مُّ

ُ
نت

᠑
 .(139)﴾ إِن ك

 .العلو لᛳس نᘭᙬجة معركة واحدة، ᗷل ثمرة ثᘘاتٍ طᗫᖔل، ومحصلة رجᖔع᠏ صادق ᗷعد ᛿ل زلة

ᡧ المحورᗫن ᢕᣌط بᗷجلاء:  الراᗷ يتضح هنا 
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   . ᢝᣢشف الضعف الداخ᜻ᘌُ هذا القسم ᢝ
ᡧᣚــــغ. وᗫᖂشف مسار أهل ال

᠑
ᢝ القسم الأول بُ ᘭت العقᘭدة، ورُسمت الهᗫᖔة، وك

ᡧᣚ 

o   . ᢝᣜــــغ السلوᗫᖂــــغ العقدي، وهنا عن الᗫᖂث عن الᘌان الحد᛿ هناك 
o  .ل والطاعة᛿صدق التو ᢔᣂختᘌُ د، وهناᘭهناك حُسم التوح 
o  .مةᘭعضهم عند أول غنᗷ المال، وهنا سقطᗷ وا ᡨᣂل: لا تغᘭهناك ق 

: سلامة التصور، وصحة السلوك؛ فإن اختل أحدهما ظهر الخلل  ᡧ ᢕᣌن متلازمᗫᖁأم ᣢالأمة ع ᢝ ᢔᣍر
ُ
 .و᛿أن السورة ت

 

 (140–160)  ᢕᣂص والتطهᘭالتمح ᢝ
ᡧᣚ حد

᠑
 قانون التداول… ومدرسة أ

ᣠقال تعا:  ﴾ ᠒اس ᡧَ النَّ ْᢕᣌَهَا ب
᠑
ل ᠒دَاو

ُ
امُ ن َّᘌ

َ ْ
كَ الأ

᠔
هُ ۚ وَتِل

᠑
ل
ْ
ث ᖁْحٌ مِّ

َ
وْمَ ق

َ
ق

᠔
دْ مَسَّ ال

َ
ق

َ
ᖁْحٌ ف

َ
مْ ق

᠑
 .(140)﴿إِن ᘌَمْسَسْᜓ

 معزولة، ᗷل جزء  
ً
ᡧ᠏ أوسع تحᜓم حركة التارᗫــــخ. فالمعركة لᛳست حادثة

ᡧᣌس ᣠحد إ
᠑
ᡧ من جراح أ ᢕᣌة يرفع القرآن نظر المؤمنᘌبهذه الآ

 من قانون التداول؛ يومٌ لك وᗫومٌ علᘭك. 

ᢝ الله بها عᘘاده 
ّ
ᢔᣍص᠏ يُرᘭمحطات تمح ᢝᣦ نماលم᠍ا، وᘭست قدر᠍ا مقᛳمة لᗫᖂما أن اله᛿ ،از᠍ا دائم᠍اᘭس امتᛳل ᣆوالن. 

ᡧ الغاᘌة من هذا التداول  ّᢕᣌمْ شُهَدَاءَ﴾ :ثم يب
᠑
 مِنᜓ

َ
خِذ ذِينَ آمَنُوا وᗫََتَّ

ᡐ
ُ ال ᡐᕝمَ ا

᠐
 .﴿وَلᘭَِعْل

دد ᡨᣂت من المᗷالثا ᡧ ᢕᣂتمᗫو ، ᢝᣘّظهر الصادق من المدᘭقة؛ لᘭل كشفٌ للحقᗷ ،ار᠏ للقدرةᘘس مجرد اختᛳفالابتلاء ل. 

 ᢝᣓار نفᘭانه ᣠمكن أن تتحول إᘌ ان᛿ ٍلحظة ᢝ
ᡧᣚ الخطاب ᢝ

ᡨᣍأᗫو: 
 ﴾ َᡧ ᢕᣌِؤْمِن نتُم مُّ

᠑
وْنَ إِن ك

᠐
عْل

َ ْ
نتُمُ الأ

᠐
وا وَأ

ُ
حْزَن

َ
 ت

َ
ᢺَهِنُوا و

َ
 ت

َ
ᢺَ(139)﴿و. 

ان   ᡧ ᢕᣂمᗷ لᗷ ،ان الجولة الواحدة ᡧ ᢕᣂمᗷ قاسᘌُ د لاᘭالتوح ᣢه عᘘت قلᛞمان. فمن ثᘌលانٍ و ᡧ ᢕᣂل علوَّ مᗷ ،ةᘭجةٍ آنᘭᙬس علوَّ نᛳالعلو هنا ل
 .العاقᘘة

ᢝ صلى الله عليه وسلم، فجاء الت᙭بᘭت العقدي الحاسم ᢔᣎمقتل الن ᢔᣂشاع خ ᡧ ᢕᣌالصف ح ᡧ ᡨᣂثم يه: 
سُلُ﴾  ᘘْلِهِ الرُّ

َ
تْ مِن ق

᠐
دْ خَل

َ
 رَسُولٌ ق

َّ
ᢺِدٌ إ  .(144)﴿وَمَا مُحَمَّ

ٌّ لا ᘌموت ᢝᣐ د الله فإن اللهᘘعᘌ ان᛿ منهج. ومنᗷ لᗷ ،شخصᚽ أصلها: الرسالة لا تقوم ᣠد الأمة إᘭأن السورة تع᛿. 

ا ᘌحرر القلوب من الخوف
᠍
ان ᡧ ᢕᣂقرر مᘌ ثم:  ﴾

ً
ᢾ ؤَجَّ ِ كِتَاᗷ᠍ا مُّ

ᡐᕝنِ ا
ْ
 بឝِِذ

َّ
ᢺِمُوتَ إ

َ
ن ت

᠐
س᠏ أ انَ لِنَفْ

᠐
᛿ (145)﴿وَمَا. 

ᢝ المᘭدان
ᡧᣚ تᛞعد قدرها؛ فمن فهم هذا ثᗷ اةᘭل أجله، ولا حᘘلا موت ق. 

  :ثم ᘌكشف القرآن الخلل الداخᢝᣢ بوضᖔح᠏ لا لᛞس فᘭه

مْر᠒ وَعَصᚏَْتُم﴾ 
َ ْ
ᢝ الأ ِ

ᡧᣚ ْنَازَعْتُم
َ
تُمْ وَت

᠔
شِل

َ
ا ف

َ
ٰ إِذ َّ ᡨᣎَوَعْدَهُ… ح ُ ᡐᕝمُ ا

᠑
ᝣ

َ
دْ صَدَق قَ

᠐
 .(152)﴿وَل

 للأمر. ولم ᘌكن السᛞب غموض التوجᘭه، ᗷل لحظة ضعفٍ أمام بᗫᖁق الدنᘭا
ٌ
ᢝ القرار، ثم معصᘭة

ᡧᣚ ٌالإرادة، ثم تنازع ᢝ
ᡧᣚ ٌفشل: 

﴾
َ
خِرَة

ْ
ᗫدُ الآ ᠒ᖁُن ي م مَّ

᠑
ᘭَا وَمِنᜓ

ْ
ن ᗫدُ الدُّ ᠒ᖁُن ي م مَّ

᠑
نᜓ  .﴿مِّ

 
ᢝ القلب

ᡧᣚ لᗷ ،لᘘة لم تكن عند سفح الجᘭقᘭظهر أن المعركة الحقᘌ هنا. 

ᢝ أقᣓ صوره 
ᡧᣚ صف القرآن مشهد الفرارᗫمْ﴾ ﴿ :و

᠑
ᝏخْرَا

᠑
ᢝ أ ِ

ᡧᣚ ْم
᠑
᛿دْعُوᘌَ ُسُول حَدٍ وَالرَّ

᠐
ٰ أ ᠐
ᣢَوُونَ ع

᠔
ل
َ
 ت

َ
ᢺَصْعِدُونَ و

ُ
 ت

ْ
 .(153)إِذ

ᗖوي ᡨᣂب الᘌفجاء التأد ، ᢝᣢقه اضطرابٌ داخᘘا سᘌ᠍ا جسدᗷ᠍ان اضطرا᛿: 
﴾ ا ᗷِغَمٍّ ᡔم

َ
مْ غ

᠑
ᝣᗷَا

َ
ث
᠐
أ
َ
 .﴿ف

ᡧع من   ᡨᣂب الداخل، وتنᛳد ترتᘭع
ُ
 ت

ً
ᢝ زعزعت القلوب. لم ᘌكن ذلك انتقام᠍ا، ᗷل تᘭᗖᖁة

ᡨᣎمة والجراح، ثم غمُّ الشائعة الᗫᖂغمُّ اله
ان عᣢ الطاعة والثᘘات ᡧ ᢕᣂقوم المᘭاب وحدها، لᘘالأسᗷ قها

᠓
 .النفوس تعل
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 :ومع هذا العتاب لم ᘌُغلق ᗷاب الرحمة، ᗷل جاء العفو والتضمᘭد وលعادة الثقة
 ﴾ ᠒مْر

َ ْ
ᢝ الأ ِ

ᡧᣚ ْرْهُم ᠒هُمْ وَشَاو
᠐
اعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ ل

َ
هُمْ… ف

᠐
ِ لِنتَ ل

ᡐᕝنَ ا ᘘِمَا رَحْمَةٍ مِّ
َ
 .(159)﴿ف

ᗷه وتعᘭده إᣠ موقعه
ّ

هذ
ُ
قᢝᣕ المخ᡽ᣗ إذا صدق، ᗷل ت

ُ
ᘭᗖة القرآنᘭة لا ت ᡨᣂعلموا أن الᘭعد خطأ، لᗷ 

ٌ
 .عفوٌ ᗷعد زلة، ومشاورة

 :ثم جاءت لمسة الرحمة العملᘭة ᗷعد الشدة
مْ﴾ 

᠑
نᜓ  مِّ

ً
ة

َ
ٰ طَائِف َ ᡫᣓْغᘌَ عَاس᠍ا

ُّ
 ن

ً
مَنَة

᠐
غَمِّ أ

᠔
ن ᗷَعْدِ ال م مِّ

᠑
ᝣᘭْ

᠐
نزَلَ عَل

᠐
مَّ أ

ُ
 .(154)﴿ث

 أخرى فلم  
ٌ
ᢝ قلوب من شاء أن يرحمهم، فسكنت جوارحهم ᗷعد الاضطراب. وأما طائفة

ᡧᣚ ألقاها الله 
ً
 وسكينة

ً
᛿ان النعاس أمنة

سُهُمْ﴾تغشها تلك السكينة، إذ 
ُ
نف

᠐
تْهُمْ أ هَمَّ

᠐
دْ أ

َ
ᡧ قلبٍ عاد ᗫᣃع᠍ا إᣠ الله  ﴿ق ᢕᣌظهر الفرق بᘌ صدورهم. وهنا ᢝ

ᡧᣚ القلق ᢝ
ᡨᣛᘘف ،

 بنفسه وظنونه
ً

ᢺفاستحق الرحمة، وقلبٍ ظلّ مشغو. 

ᢝ تارᗫــــخ الأنᘭᙫاء
ᡧᣚ انكسار᠏ دائم، تضع السورة أمام الأمة نموذج᠍ا ممتد᠍ا ᣠلا يتحول هذا المشهد إ ᢝᣟول: 

 ﴾ ٌ ᢕᣂِث
᠐
ونَ ك يُّ ِّᗖ ᠒لَ مَعَهُ ر

َ
ات

َ
ٍّ ق ᢝ ِᢔᣎ

َّ
ن ن ن مِّ يِّ

᠐
أ
᠐
ᝏَ(146)﴿و. 

 :لم ᘌكن طᗫᖁقهم مفروش᠍ا ᗷالنᣆ الدائم، ومع ذلك
وا﴾

ُ
ان

᠐
ᝣَصَابَهُمْ… وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْت

᠐
مَا وَهَنُوا لِمَا أ

َ
 .﴿ف

 :و᛿ان منهجهم عند الشدة
دَامَنَا﴾

ْ
ق
᠐
تْ أ ِّᛞ

َ
ا وَث

َ
ن ᠒مْر

᠐
ᢝ أ ِ

ᡧᣚ نَا
َ
اف َᣃْលَِنَا وᗖَᖔ

ُ
ن
ُ
نَا ذ

᠐
فِرْ ل

ْ
نَا اغ َّᗖَر﴿. 

حد: إذا وقع خلل، ففᙬّش عن نفسك  
᠑
فوا ᗷالتقصᢕᣂ قᘘل طلب النᣆ. وهذا هو قلب مدرسة أ ᡨᣂل الخارج، واعᘘدأوا من الداخل قᗷ

 
ً

ᢺأو. 

 :ثم ᘌعᘭد القرآن تعᗫᖁف الحᘭاة والموت
ونَ﴾ 

ُ
هِمْ يُرْزَق حᘭَْاءٌ عِندَ رᗖَــِّ

᠐
ا ᗷَلْ أ

᠍
مْوَات

᠐
ِ أ

ᡐᕝلِ اᘭᙫَِس ᢝ ِ
ᡧᣚ وا

᠑
تِل

ُ
ذِينَ ق

ᡐ
ᡧَّ ال َᢔᣌَحْس

َ
 ت

َ
ᢺَ(169)﴿و. 

ᢝ عند الله
ᡨᣛᗷ ل منᗷ ،ساحة المعركة ᢝ

ᡧᣚ ᢝ
ᡨᣛᗷ س منᛳان ل ᡧ ᢕᣂالم. 

  ٌّ ᢝ
ᡧᣍاᗖد الثقة، ونموذجٌ رᘭعᘌُ ٌن، عفو

᠓
سك

ُ
ᘻ 

ٌ
ᢝ الأᘌام، كشفٌ للقلوب، عتابٌ ᘌُطهّر، رحمة

ᡧᣚ ٌص: تداولᘭكتمل مشهد التمحᘌ وهكذا
ᢝ الانتقال الطبᢝᣙᘭ إᣠ قوله  

ᡨᣍأᘌ ،ان القلب ᡧ ᢕᣂر الصف، واستقرّ م ح الداخل، وطُهِّ ᗷ ᢝعد الانكسار. وᗖعد أن صُحِّ
ᡧᣚم منهج التعا

᠓
ᘌعل

ᣠتعا: 
،﴾ ن ᘌَغُلَّ

᠐
ٍّ أ ᢝ ِᢔᣎَانَ لِن

᠐
᛿ مَا﴿ 

ᢝ لحظة الغنᘭمة
ᡧᣚ اᘭق الدن

᠓
 .لᘭكتمل تطهᢕᣂ الᘘاطن من آخر أثر᠏ لتعل

 تصفᘭة القلوب ᗷعد المعركة 

ᣠقال تعا: 
ا   س᠏ مَّ فْ

َ
لُّ ن

᠑
᛿ ٰ َّ ᡧᣚَو

ُ
مَّ ت

ُ
قᘭَِامَةِ ۚ ث

᠔
لَّ يَوْمَ ال

َ
تِ ᗷِمَا غ

᠔
لْ ᘌَأ

᠑
ن ᘌَغُلَّ ۚ وَمَن ᘌَغْل

᠐
ٍّ أ ᢝ ِᢔᣎَانَ لِن

᠐
᛿ مُونَ﴾ ﴿مَا

᠐
ل ᠔ظᘌُ 

َ
ᢺ ْتْ وَهُمᛞََس

᠐
 .(161)ك

ᢝ النفوس من أثر  
ᡧᣚ ᢝ

ᡨᣛᗷ ق᠍ا لماᘭا عم ᠍ ᢕᣂل تطهᗷ ،ا عابر᠍اᘘ᠍ست تعقيᛳأنها ل᛿مة، وᘭالغن ᢝ
ᡧᣚ عد مشهد التنازع والطمعᗷ ةᘌهذه الآ ᢝ

ᡨᣍتأ
ء، فجاء البᘭان قاطع᠍ا:  ᢝ

ᡫᣓᚽ َّعضهم ظنّ تأخر القسمة أو أن أحد᠍ا خُصᗷ ب نزولها أنᛞس ᢝ
ᡧᣚ رᜧ

ُ
ن  المعركة. وقد ذ

᠐
ٍّ أ ᢝ ِᢔᣎَانَ لِن

᠐
᛿ مَا﴿

﴾  .ᘌَغُلَّ

ض أن  ᡨᣂفᘌ ᠏موطن ᢝ
ᡧᣚ اᘭالدنᗷ ق القلب

᠓
ل᜻ن المعᡧᣎ يتجاوز السᛞب؛ فـ“الغُلول” لᛳس مجرد أخذ مالٍ خفᘭة، ᗷل صورة من صور تعل

ᢝ القسم الأول من السورة قᘭل: 
ᡧᣚخالص᠍ا. و ᕛ كونᘌ ،﴾ْهُم

᠑
مْوَال

᠐
َ عَنْهُمْ أ ᢝ ِ

ᡧᣎْغ
ُ
ن ت

᠐
رُوا ل

َ
ف

᠐
ذِينَ ك

ᡐ
ᡧ أن ﴿إِنَّ ال ᢕᣌعض المؤمنᗷ اد᛿ حد

᠑
ᢝ أ

ᡧᣚو
ان إᣠ موضعه: الرسالة أعᣢ من الغنᘭمة، والنبوة أنزه من الشبهة،   ᡧ ᢕᣂمة؛ فجاء هذا التصحيح يردّ المᘭق الغنᗫᖁلاح ب ᡧ ᢕᣌضعفوا حᘌ

 ᢝᣐان الو ᡧ ᢕᣂمᗷ اᘭان الدن ᡧ ᢕᣂختلط عنده مᘌ ة السماء لاᘌومن حمل را. 

قᘭَِامَةِ﴾؛ ثم يᙬسع التحذير لᛳشمل الجميع: 
᠔
لَّ يَوْمَ ال

َ
تِ ᗷِمَا غ

᠔
لْ ᘌَأ

᠑
، سᘭظهر يوم  ﴿وَمَن ᘌَغْل ّ ᢝ

ᡧᣛقٍ خ
᠓
ة، و᛿ل تعل ᢕᣂانةٍ صغᘭل خ᛿ أي أن

ان العدل:  ᡧ ᢕᣂمᗷ ةᘌثم تختم الآ . ᢔᣂᜧمُونَ﴾العرض الأ
᠐
ل

᠔
 ᘌُظ

َ
ᢺ ْتْ وَهُمᛞََس

᠐
ا ك س᠏ مَّ

ْ
ف

َ
لُّ ن

᠑
᛿ ٰ َّ ᡧᣚَو

ُ
مَّ ت

ُ
 .﴿ث
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طهّر  
ُ
، ᗷل ت ᡽ᣗسقط المخ

ُ
ᘻ ر الخطأ، ولا ᢔᣂ

ُ
حد ᛿ان الابتلاء، وهنا ᘌكون تصحيح الداخل. فالسورة لا ت

᠑
ᢝ أ

ᡧᣚو ،ᣆان الن᛿ درᗷ ᢝ
ᡧᣚ

عᘭده إᣠ صفاء المقصد
ُ
 .الصف وت

 

سأل الأمة عن نفسها… لا عن عدوها (179–165) 
ُ
ᘻ ᡧ ᢕᣌح 

ᣠقال تعا: 
ا ۖ 

َ
ٰ هᅮَٰذ َّ ᡧᣍ

᠐
تُمْ أ

᠔
ل
ُ
يْهَا ق

᠐
ل
ْ
ث صᙫَْتُم مِّ

᠐
دْ أ

َ
 ق

ٌ
صᘘَᚏِة م مُّ

᠑
ᝣْصَابَت

᠐
ا أ مَّ

᠐
وَل

᠐
مْ ۗ﴿أ

᠑
سِᜓ

ُ
نف

᠐
لْ هُوَ مِنْ عِندِ أ

ُ
دِيرٌ﴾ ق

َ
ءٍ ق ْ ᢝ

َ ᡫᣒ ِّل
᠑
᛿ ٰ ᠐

ᣢَع َ ᡐᕝ(165) إِنَّ ا. 

حد لم يᘘدأ القرآن بتحلᘭل حركة العدو ولا بتفصᘭل خططه، ᗷل أعاد البوصلة إᣠ الداخل: 
᠑
﴿هُوَ  هذا هو السؤال الفاصل. ᗷعد أ

مْ﴾. 
᠑
سِᜓ

ُ
نف

᠐
ᢝ مخالفة الأمر. مِنْ عِندِ أ

ᡧᣚ لᗷ ،قلة العدد ᢝ
ᡧᣚ ستᛳول ، ᢝᣢلحظة ضعفٍ داخ ᢝ

ᡧᣚ لᗷ ،قوة الخصم ᢝ
ᡧᣚ ست المشᜓلةᛳل

ᘭᗖة القرآنᘭة ذروتها: اᗷدأ بنفسك ᡨᣂلغ الᘘوهنا ت. 

ا ولا صدفة: 
᠍
ᡧَ ثم ᘌقرر أن ما وقع لم ᘌكن عبث ᢕᣌِمُؤْمِن

᠔
مَ ال

᠐
ِ وَلᘭَِعْل

ᡐᕝنِ ا
ْ
بឝِِذ

َ
جَمْعَانِ ف

᠔
تᡨᣛََ ال

᠔
مْ يَوْمَ ال

᠑
ᝣᗷَصَا

᠐
ذِينَ   ۝﴿وَمَا أ

ᡐ
مَ ال

᠐
وَلᘭَِعْل

قُوا﴾
َ
اف

َ
دد167–166( ن ᡨᣂوالمخلص من الم ، ᢝᣘّاشفة؛ تكشف الصادق من المد᛿ ص، والشدةᘭالابتلاء تمح .(. 

ᡧ جاء عᣢ ثلاثة مستᗫᖔات ᗷحسب أحوالهم يوم الفتنة:   ᢕᣌحد أن خطاب القرآن للمؤمن
᠑
ᢝ مشهد أ

ᡧᣚ ف التدبرᘭومن لط 

فوا،  
᠓
 خطابٌ شدᘌدٌ لمن انتكسوا ورجعوا أو مالوا إᣠ أهل النفاق وتخل

ᢝ لحظة الاضطراب،
ᡧᣚ نᗫᖁوا مدب

᠓
 وخطابُ عتابٍ لمن خالفوا الأمر وتركوا مواقعهم أو ول

ت.   ᢔᣂتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصᙫث ᢝ ᡨᣎات للفئة الᗫᖔةٍ ورفع معنᘭسلᘻ ُثم خطاب 

 ᣠالعتاب قوله تعا ᢝ
ᡧᣛآنٍ واحد؛ ف ᢝ

ᡧᣚ ت᠍اᚏب᙭ا وتᗷ᠍ا وعتا ᡔات ذمᘌاق الآᘭس ᢝ
ᡧᣚ حَدٍ﴾، ثم  ولهذا ترى

᠐
ٰ أ ᠐
ᣢَوُونَ ع

᠔
ل
َ
 ت

َ
ᢺَصْعِدُونَ و

ُ
 ت

ْ
: ﴿إِذ

﴾ (آل عمران:  ا ᗷِغَمٍّ ᡔم
َ
مْ غ

᠑
ᝣᗷَا

َ
ث
᠐
أ
َ
ᡧ اضطᗖᖁت  )،  153قوله: ﴿ف ᢕᣌجتمع غمُّ ما أصابهم من الجراح والانكسار، ثم غمٌّ آخر أشدّ حᘭف

 ᡧ ᢕᣌقᘭال ᣢل عᗷ ،اب وحدهاᘘالأس ᣢالشائعات ولا ع ᣢقوم عᘌ انها لا ᡧ ᢕᣂم الله القلوب أن م
ᡒ
ᢝ صلى الله عليه وسلم، لᘭُعل ᢔᣎمقتل الن ᢔᣂالنفوس وشاع خ

 .والاتᘘاع والطاعة

ᢝ لمسة الرحمة ᗷعد الشدة: 
ᡨᣍمْ﴾  ثم تأ

᠑
نᜓ  مِّ

ً
ة ٰ طَائِفَ َ ᡫᣓْغᘌَ عَاس᠍ا

ُّ
 ن

ً
مَنَة

᠐
غَمِّ أ

᠔
ن ᗷَعْدِ ال م مِّ

᠑
ᝣᘭْ

᠐
نزَلَ عَل

᠐
مَّ أ

ُ
). هذا النعاس  154(آل عمران: ﴿ث

ᢝ قلوب من صدق وثᛞت، فᛳسكن روعهم وᚱستقᘭم ᗷاطنهم. وأما طائفة 
ᡧᣚ قذفها اللهᘌ ل “أمنة”؛ سكينةᗷ ،عابر᠍ا 

ً
ᢾᘭس تفصᛳل

  ᢝᣗعᘌ عده؛ᗷ ذا أمسكها فلا مرسل لها منលأن رحمة الله إذا أرسلها فلا ممسك لها، و ᣢأنفسها، فدلّ ذلك عᗷ أخرى فاشتغلت
دد ᡨᣂتٍ وقلبٍ مᗷقلبٍ ثا ᡧ ᢕᣌظهر الفرق بᘭحᜓمته، لᗷ رفعها عمن شاءᗫحᜓمته، وᗷ الأمنة لمن شاء. 

” مع أنᘭᙫائهم، لتقول: لᛳست الهᗫᖂمة نهاᘌة الطᗫᖁق،   ᡧ ᢕᣌانيᗖᖁل انكسار، نموذج “ال᛿ عدᗷ ثم تضع السورة أمام الأمة نموذج᠍ا خالد᠍ا
ᣠا. قال تعا ᠍ ᢕᣂه خᗷ ة لمن أراد اللهᘭᗖᖁل محطة تᗷ: 

ِ وَمَا ضَعُفُ 
ᡐᕝلِ اᘭᙫَِس ᢝ ِ

ᡧᣚ ْصَابَهُم
᠐
مَا وَهَنُوا لِمَا أ

َ
ٌ ف ᢕᣂِث

᠐
ونَ ك يُّ ِّᗖ ᠒لَ مَعَهُ ر

َ
ات

َ
ٍّ ق ᢝ ِᢔᣎ

َّ
ن ن ن مِّ يِّ

᠐
أ
᠐
ᝏَنَ ﴿وᗫ ᠒ᖁِاب ُ ᘌُحِبُّ الصَّ ᡐᕝوا ۗ وَا

ُ
ان

᠐
ᝣَوَمَا    ۝وا وَمَا اسْت

دَامَنَا وَا
ْ
ق
᠐
تْ أ ِّᛞ

َ
ا وَث

َ
ن ᠒مْر

᠐
ᢝ أ ِ

ᡧᣚ نَا
َ
اف َᣃْលَِنَا وᗖَᖔ

ُ
ن
ُ
نَا ذ

᠐
فِرْ ل

ْ
نَا اغ َّᗖَوا ر

᠑
ال

َ
ن ق

᠐
 أ

َّ
ᢺِهُمْ إ

᠐
وْل

َ
انَ ق

᠐
᛿ ﴾َنᗫ ᠒ᖁِاف

᠐
ᝣ

᠔
قَوْمِ ال

᠔
 ال

᠐
ᣢَا ع

َ
ن ْᣆُ(147–146)ن. 

ᢝ  لاحظ المنهج: لم ᘌقولوا “لماذا حدث هذا؟” ولم ᘌلقوا التᘘعة عᣢ العدو، ᗷل ᗷدأوا من الداخل ِ
ᡧᣚ نَا

َ
اف َᣃْលَِنَا وᗖَᖔ

ُ
ن
ُ
نَا ذ

᠐
فِرْ ل

ْ
: ﴿اغ

ا﴾
َ
ن ᠒مْر

᠐
 أ

ً
ᢺش عن نفسك أوᙬإذا وقع خلل، فف : ᢝ

ᡨᣛᘭحد الحق
᠑
 .. هذا هو درس أ

ان الحᘭاة والموت ᡧ ᢕᣂا﴾ (ثم يرفع القرآن م
᠍
مْوَات

᠐
ِ أ

ᡐᕝلِ اᘭᙫَِس ᢝ ِ
ᡧᣚ وا

᠑
تِل

ُ
ذِينَ ق

ᡐ
ᡧَّ ال َᢔᣌَحْس

َ
 ت

َ
ᢺَ169: ﴿و  .( 

ᢝ لحظة الانكسار الظاهري ᘌعᘭد القرآن تعᗫᖁف 
ᡧᣚ  الخسارة”؛“  ᢝ

ᡨᣍأᘌ عند الله. ثم ᢝ
ᡨᣛᗷ ل منᗷ ،دانᘭالم ᢝ

ᡧᣚ ᢝ
ᡨᣛᗷ س منᛳار لᘭفالمع

ا﴾ مشهد الثᘘات ᗷعد التهدᘌد: 
᠍
زَادَهُمْ إᘌِمَان

َ
اخْشَوْهُمْ ف

َ
مْ ف

᠑
ᝣ

᠐
دْ جَمَعُوا ل

َ
اسَ ق اسُ إِنَّ النَّ هُمُ النَّ

᠐
الَ ل

َ
ذِينَ ق

ᡐ
ᡧ  173(﴿ال ᢕᣌعضهم حᗷ .(

ᢝ القلوب  
ᡧᣚ لᗷ ،السيوف وحدها ᢝ

ᡧᣚ ستᛳأن المعركة ل ᡧ ᢕᣌبᙬا؛ وهنا ي
᠍
ᡧ رأى التهدᘌد ازداد إᘌمان ᢕᣌعضهم حᗖا، وᘭمة أراد الدنᘭرأى الغن

 
ً

ᢺأو. 



 سورة آل عمران: منهج الثᘘات ᗷعد التأسᛳس

15 
 

ه: 
᠓
خَبᘭِثَ مِنَ  ثم ᘌختم هذا المشهد ᗷمفتاح الفهم ᛿ل

᠔
ᡧَ ال ᢕᣂِمᘌَ ٰ َّᡨᣎَهِ حᘭْ

᠐
نتُمْ عَل

᠐
ٰ مَا أ ᠐

ᣢَع َᡧ ᢕᣌِمُؤْمِن
᠔
رَ ال

َ
ُ لᘭَِذ ᡐᕝانَ ا

᠐
᛿ مَا﴿

بِ﴾ (  ِّᘭ ᢝ القلوب زᗫغ᠍ا ᘌظهر عند المᙬشاᗷه، فإن ). 179الطَّ
ᡧᣚ ما أن᛿ة. وᘭل تصفᗷ ،ةᘌل فرز᠍ا، ولم تكن نهاᗷ ،حد لم تكن سقوط᠍ا

᠑
أ

ᢝ الصفوف ضعف᠍ا ᘌظهر عند الشدة؛ و᛿لاهما ᘌُعالج ᗷالرجᖔع إᣠ الله
ᡧᣚ. 

حد 
᠑
 خلاصة مشهد أ

  
ٌ
ᢝ الطᗫᖁق. والنᣆ لا ᘌُحفظ إلا ᗷالطاعة. والغنᘭمة لᛳست غاᘌة الرسالة. والابتلاء سنة

ᡧᣚ ٌل درسᗷ ،قᗫᖁة الطᘌست نهاᛳمة لᗫᖂاله
ᡧ الله بها الخبᘭث من الطᘭب، وᗫعᘭد بها القلوب إᣠ أصلها: الصدق مع الله ᢕᣂمᘌ ،ملازمة للاصطفاء. 

 

ᢝ ال᜻ون… إᣠ الثᘘات حᡨᣎ النهاᘌة  (200–190) 
ᡧᣚ من النظر 

ᘘَابِ﴾ (تختم السورة بنقلة هادئة عمᘭقة: 
᠔
ل
َ ْ
وᢝᣠِ الأ

ُ
ᘌَاتٍ لأِ

َ
… لآ ᠒رْض

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قِ السَّ

᠔
ᢝ خَل ِ

ᡧᣚ َّاهلةٍ  ). 190﴿إِنᘘعد جدلٍ وحجج᠏ ومᗷ
ᡧ ومعركةٍ ودماء، تعود السورة إᣠ التأمل؛ ᛿أنها تقول:  ᢕᣌقᘭأصل ال ᣠعد إᘭدان فلᘭالم ᢝ

ᡧᣚ تᘘ᙭من لم ي. 

عُود᠍ا…﴾ 
ُ
َ قᘭَِام᠍ا وَق ᡐᕝرُونَ ا

᠑
ك

ْ
ذِينَ ᘌَذ

ᡐ
ᡧ  191(﴿ال ᢕᣌط الدعاء بᗖᖁا، أصحاب ذكر᠏ وفكر᠏ مع᠍ا. ثم يᘭ᠍هؤلاء هم الذين لا ينهزمون داخل .(

ا﴾ (السورة ᛿لها: ﴿ ቯمَنَّ
َ
ᘌمَانِ ف ِ

ْ
نَا سَمِعْنَا مُنَادᘌ᠍ِا يُنَادِي لِلإ

َّ
نَا إِن َّᗖَان العنوان: ). 193ر᛿ قرةᘘال ᢝ

ᡧᣚ،﴾ا
َ
طَعْن

᠐
ا وَأ

َ
  سمعنا فቯمنا؛ وهنا:  ﴿سَمِعْن

 .فالإᘌمان استجاᗷة واعᘭة لا تقلᘭد᠍ا عاطفᘭ᠍ا

حد وᗖعد الجراح: 
᠑
ᢝ الوعد ᗷعد أ

ᡨᣍأᘌ م﴾ (ثم
᠑
نᜓ ضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ

᠑
 أ

َ
ᢺ ᢝ

ِّᡧᣍ
᠐
هُمْ أ هُمْ رᗖَــُّ

᠐
جَابَ ل

َ
اسْت

َ
لا دم ᘌضيع، ولا دمعة   ). 195﴿ف

ار:   ᡨᣂعود التحذير من الاغᘌ ضيع. ثمᘌ ᢔᣂتضيع، ولا ص 

دِ﴾ (
َ

ᢾᘘِ
᠔
ᢝ ال ِ

ᡧᣚ رُوا
َ
ف

᠐
ذِينَ ك

ᡐ
بُ ال

ᡑ
ل قَ

َ
كَ ت

َّ
ن  ᘌَغُرَّ

َ
ᢺ﴿196 .(  :أول السورة ᢝ

ᡧᣚ ،﴾ْهُم
᠑
مْوَال

᠐
َ عَنْهُمْ أ ᢝ ِᡧᣎْغ

ُ
ن ت

᠐
ᢝ آخرها: لا ᘌغرنك تقلبهم؛ الدنᘭا  ﴿ل

ᡧᣚو
 .حركة عابرة، والعاقᘘة لᛳست لها

ᢝ أرᗖــع ᛿لمات: 
ᡧᣚ لها᛿ جمع السورةᘌ الختام الذي ᢝ

ᡨᣍأᘌ مْ  ثم
᠑
ᝣ

ᡐ
عَل

᠐
َ ل ᡐᕝوا ا

ُ
ق

َّ
وا وَصَابِرُوا وَرَاᗷِطُوا وَات ُ

ِᢔᣂْوا اص
ُ
ذِينَ آمَن

ᡐ
هَا ال يُّ

᠐
﴿ᘌَا أ

﴾
َ
لِحُون

ْ
ف

ُ
حد.  200( ت

᠑
كوا الثغر ᛿ما ᛿ان يوم أ ᡨᣂمواقعᜓم ولا ت ᢝ

ᡧᣚ تواᙫطوا: اثᗷم. ورا᛿أنفسᜓم. وصابروا: أمام عدو ᣢوا: ع ᢔᣂاص .(
 .واتقوا الله: فهذا هو الأصل الذي ᗷدأت ᗷه السورة

 

 صورة السورة ᛿املة 

 هُوَ﴾، ᗷدأت ᗷـ
َّ

ᢺِهَ إᅮٰ
َ
 إِل

َ
ᢺ ُ ᡐᕝـ: : ﴿اᗷ لِحُونَ وانتهت فْ

ُ
مْ ت

᠑
ᝣ

ᡐ
عَل

᠐
َ ل ᡐᕝقُوا ا

َّ
﴾. ᗷدأت بتصحيح العقᘭدة، ثم بឝقامة الحجة، ثم ᗷكشف  ﴿وَات

 .الᗫᖂــــغ، ثم ᗷامتحان الصف، ثم بتطهᢕᣂ القلوب، ثم بنداء الثᘘات

ᢝ العقᘭدة، وثᘘاتٌ  
ᡧᣚ ٌاتᘘت: ثᘭب᙭ل منهجُ تᗷ ،حد

᠑
 لمعركة أ

ً
ᢾᘭست فقط تحلᛳتاب، ول᜻أهل ال ᣢست مجرد ردٍّ عᛳسورة آل عمران ل

ᢝ القلب. تعلمك أن الاصطفاء ᛒسᘘقه ابتلاء، وأن النᣆ لا ᘌُحفظ إلا ᗷالطاعة، وأن الفلاح لᛳس وعد᠍ا  
ᡧᣚ ٌاتᘘدان، وثᘭالم ᢝ

ᡧᣚ
᠏ ومصابرةٍ ورᗖاطٍ وتقوى… حᡨᣎ النهاᘌة ᢔᣂل ثمرة صᗷ ،اᘭ᠍عاطف. 

 

 

 


